
خالص الوفا
في اختصار

للقاضي عياض   الشفا بتعريف حقوق المصطفى
 

اختصره

عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة

الطبعة الأولى
1438 هـ / 2016م









خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
5

L   المقدمة  J

الحمد لله الذي أرسل لنا رسوله بالهدى، وصلى الله وسلم على نبينا الذي 
دلنا على ربنا، فأخرجنا من جهل الظلمات إلى نور الإسلام، وبعد:

فالأصول التي يجب على المسلم تعلمها والعمل بها؛ أهمها أصلان: معرفة 
. ومعرفة العبد نبيه ، العبد ربه

ومن دَرَس سيرة النبي  وكان سليمَ الفكر؛ نقيَ القلب من الأهواء 
فسيتقررُ لديه أمران: 

صدق النبي : إذ كل شيء يشهد بصدقه، ومع تطور العلم اليوم  -
خاصة في المجال التجريبي؛ فإن الإيمان به  يزداد وجوبه

وكذلك ألوهية الله الذي أرسله لخلقه: إذ أن تَأمُل النفس البشرية يهدي  -
إلى الإيمان بربٍ ولا بد؛ فإن المخلوق لا يستغني عن خالق له؛ فكيف 

. ،بالتأمل بنيٍ هادٍ بشير ونذير

ومن معرفة النبي  أن يعرف سيرته وهديه؛ وجماع ذلك معرفة 
  في التعريف به  وقد تسابق أهل العلم ، سنته
للقاضي   ) المصطفى  حقوق  بتعريف  )الشفا  كتاب  أشهرها  ومن 
)كشف  الحنبلي  العماد  ابن  قال  حتى  شاؤه؛  وبَعُد  صيته  ذاع  الذي  عياض، 
وتواترت  مثله«،  إلى  يسبق  لم  الذي  الشفا  مصنفاته  »ومن   :)1053/2 الظنون 
كلمة العلماء على الثناء على الكتاب حتى قُرن اسم القاضي عياض به فيقال في 
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التعريف به: »صاحب الشفا«، وتأثرت الحياة في المغرب الإسلامي بكتاب الشفا 
في بعض جوانبها .

وقد يسر الله اختصاره لأسباب أربعة، هي:  �

1 -  كبر حجم الكتاب مع حاجة الناس إلى قراءته والاطلاع على جميع مباحثه.

تطبع  لم  مختصراته  – فكل  أعلم  فيما   - مطبوع  مختصر  له  يوجد  لا   -  2
)ولمعرفة مختصراته يراجع مقدمة الكتاب بتحقيق: عبده كشك( .

3 - ترغيم أعداء الأمة بنشر الكتب والرسائل عن نبينا ؛ فمن 
واجبات الوقت: إدخال الغيظ في قلوب الأعداء حينما يرون محبة هذه 

. الأمة لنبيها

4 - تقريب هديه  ونشر سلوكه؛ إذ في ذلك علاج لكثير من أمراض 
؛  زهده  يعالجه  بالدنيا  التعلق  فمرض  المعاصرة،  الأمة 
وأمراض الاختلاف يعالجه هديه مع المخالفين من منافقين ومحاربين، 

والسلوكيات الخاطئة يعالجها إظهار خلقه العظيم الذي مدحه الله به .

وعمدتي في المختصر أوفى النسخ وأتمها؛ وهي بتحقيق: عبده علي كشك؛ 
ومنهجي في الاختصار يقوم على ما يلي: 

فصل؛  كل  في    القاضي  ذكرها  التي  الأحاديث  بأصح  اكتفيت   -  1
أعفيتُ  وبهذا  وجدا؛  إن  غيرهما  إلى  الصحيحين  أتعدى  لا  وغلاباً 
مختصري مما انتقد به الأصل؛ حيث قال الذهبي في السير )216/20( 
قد  ما  لولا  الشفا،  وأشرفها  وأجلها  نفيسة،  »تواليفه  الشفا:  كتاب  عن 
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ولا  الحديث  فنِّ  في  له  نقد  لا  إمام  عمل  المفتعلة؛  بالأحاديث  حشاه 
ذوق، والله يثيبه على حسن قصده، وينفع »بشفائه« وقد فعل)1(.

جتُ الأحاديث بما يتوافق مع الاختصار؛ وحرصت على ذكر من  2 - خَرَّ
ح الحديث من العلماء أهل الصنعة . صحَّ

وميزتُها  القارئ،  على  تيسراً  الكتاب  فصول  لبعض  عناوين  صنعتُ   -  3
بقوسين ]  [ .

وصناعة  بالأعلام  والتعريف  التخريجات  من  كثير  عن  نفسي  أعفيتُ   -  4
التوسع  أراد  ومن  للناس؛  المتن  تقريب  يقصد  عملي  إذ  الفهارس؛ 

فالطبعة المحققة متوفرة متداولة بحمد الله .

  وإني أحمد الله الذي هداني لاختصار هذا الكتاب؛ وإجلالًا له 
وهو    للنبي  المحبوب  المبارك  الوقت  اختصره في  أن  نفسي  ألزمتُ 
الثلث الأخير من الليل - آما إني لم أكن في صلاة شرعية – لكني كنتُ في صلةٍ قلبية؛ 
فمع كل خصلة من خصاله  يحمد اللسان الله الذي اختاره لنا رسولًا، 
فنا بربنا ؛ وكتبت مقدمة المختصر في آخر  ويصلي ويسلم على من عرَّ

ساعة من يوم الجمعة والتي دلنا عليها  – وما كنا لنعلمها -.

وحيث أن الكتابة عنه  وقراءة الصحيح من سيرته نوعٌ من اللقاء 
زينتي  وأخذ  ليلةٍ  كل  في  بالاغتسال  اختصاري  ابدأ  كنتُ  فإني  ؛  به 

وصلاة ركعتين)2(.

في  الانتقاد  موضع  د  وحدَّ منزلته،  الكتاب  أعطى  حيث  العدل؛  على  قائمٌ  متين  النقد  في  منهج  وهذا   )1(
الكتاب، والتمس العذر لصاحبه، ودعا له؛ لأنه انتقاد معتمد على )العلم( و )التقوى( .

ولي سلفٌ بذلك أشهرهم الإمام البخاري أثناء جمعه للصحيح .سير أعلام النبلاء )402/12( .  )2(
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سنته  صحيح  دراسة  على  الاعتكاف  إلى  والمسلمين  نفسي  أحث  وإني 
 واستلهام الإيمان والفوائد منها، وأدعو سائر أمم الأرض ممن لم 
يؤمن به إلى قراءة سيرته والتلذذ فيها؛ وما يجدونه من انشراح صدر إنما هو لما 
وَضع الله له من محبةٍ عند من يرد الله به خيراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

كتبه: 

د.عقيل بن سالم الشمري

عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة

10 شعبان 1437 هـ
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 L    ترجمة القاضي عياض ودروس تربوية من حياته  J

السبتي  اليحصبيّ  الفضل  أبو  بن عمرون،  عياض  بن  موسى  بن  عياض  هو 
الغرناطي الأندلسي القاضي الإمام العلّامة، ولد بمدينة سبتة في شهر شعبان سنة 
ستّ وتسعين وأربعمائة 496هـ؛ لذا فهو أندلسي الأصل، ثم انتقل أهله إلى مدينة 

فاس، وكان لهم استقرار بالقيروان .

رحل في سبيل العلم إلى الأندلس سنة تسع وخمسمائة 509هـ طالبا للعلم، 
فأخذ بقرطبة عن مجموعة غير قليلة من العلماء، وأجاز له بعضهم، ثم انتقل إلى 
بين  الشيوخ  له من  العلماء، وقد اجتمع  المشرق فأخذ عن مجموعة أخرى من 
من سمع منه وبين من أجاز له مائة شيخ، فصار إمام وقته في الحديث وعلومه، 
والتفسير وعلومه، وكان فقيها أصوليا، عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 

وأنسابهم، بصيراً بالأحكام.

وكان صبورا حليما، جميل العشرة، جوادا سمحا كثير الصدقة، دؤوبا على 
العمل، صلبا في الحقّ.

وكانت وفاته في شهر جمادى الثانية، وقيل في شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
. وخمسمائة 544هـ
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L   دروس تربوية من حياة القاضي عياض J

بعد قراءة لترجمة الإمام القاضي عياض من كتب التراجم يحسن أن أُضيف 
خاتمة حسنة في ذكر الدروس التربوية من سيرته، وأجملها في الآتي: 

)1( تميزه بالذكاء والفهم للنصوص مع الحفظ:  �
حيث أشاد كل من ترجم له بفهمه الثاقب للنصوص، فقال النووي: )وكان 
دلالتها  لها  النصوص-  فهم   – المفردة  وهذه  الثاقبة()1(؛  الأفهام  أصحاب  من 
الكتب  على  المستنبطة  )التنبيهات  ومنها:  عياض،  القاضي  مؤلفات  خلال  من 
المدونة( )الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد( فنلاحظ اشتمالها على 

الاستنباط والغوص لعميق المعاني .

)2( كثرة شيوخه:  �
فقد تجاوزوا مائة شيخ ما بين قارئ عليه ومجيز له، وهذا العدد سيؤثر على 

تكوين شخصية الطالب بالتنوع والتفنن، وهذا ما ظهر في علم القاضي عياض .

)3( تضلعه بعلم الحديث خصوصاً:  �
يعتبر القاضي عياض من المحدثين، وله اهتمام بجمع الحديث، وقد رحل 
في سبيله شأنه بذلك شأن أهل العلم من المحدثين، وأحسب أن اهتمامه بالسنة 
النبوية وإدراكه لمعانيها العميقة ظهر جلياً في كتاب الشفا، ولا يبعد أن يكون هو 
الدافع من وراء تأليفه، إذ أن نفس الإجلال والتعظيم للسنة ظاهر في كتاب الشفا، 

وهذا من بركة الحديث .

)1(  تهذيب الأسماء، ص553 .
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)4( تفننه في العلوم الشرعية:  �

مما يشد الانتباه أن القاضي عياض متفنن في العلوم الشرعية، ومؤلفاته تشهد 
بذلك حيث ضرب من كل أنواع العلوم بسهم، وهذا يشحذ الهمة في تفنن طالب 

العلم خاصة مع تيسر الحصول عليه .

)5( »كان محمود السيرة«:  �

القضاء  بين  له  القاضي عياض، فجمع  التراجم على سيرة  أهل  هكذا نص 
وحسن الخلق والسيرة ؛ عفيفاً طاهراً بعيداً عن ارتذال النفس .

)6( له معرفة خاصة بالتاريخ وأيام العرب وأنسابهم:  �

وبها تميز عن كثير من العلماء في زمانه، وسعة المعلومات التاريخية لها فائدة 
في تربية الذهن على السعة والفكر على أخذ العبرة .

)7( تميز بالعمل الدؤوب:  �

ولد القاضي عياض سنة 496هـ وتوفي سنة 544هـ، فعاش )48سنة( وهو 
عمر قصير إذا ما قارناه بكثرة تصانيفه ونوعيتها والإبداع فيها، وهذا يدل على أن 
العلم والتأليف، بل إن أحد كتبه ألفها  من وراء ذلك عمل واستمرار دؤوب في 
بالإضافة  وهذا  عليه،  عرضت  التي  الفقهية  بالنوازل  تختص  القضاء  توليه  أثناء 

لكونه حفظاً لوقته فهو إبداع في التأليف.

)8( الكرم والجود:  �

الصدقة(  وكثرة  والجود  )الكرم  هي:  متلازمة  صفات  ثلاث  صفته  في  ذُكر 
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وهذا من نتائج العلم وتطبيقه في واقع الحياة، ومن أفضل ما يحبب العالم للناس .

)9( اهتمامه بالنوازل : �

العلم، فقد كان يجمع الأحكام والوقائع  وهذا دليل فطنة وذكاء وإبداع في 
التي حدثت في فترة قضائه وأفتى فيها .

)10( الإبداع التأليفي:  �

تميزت مؤلفات القاضي عياض بميزتين: 

عناية 	  وله  بديعة«،  تواليفه  »وكل  الذهبي:  قال  فقد  التأليف:  في  الإبداع 
بالألفاظ والعبارات والجمل، ويزيده شعره وحسه الذوقي الأدبي .

سدها لثغرات في العلم الشرعي: فلم تكن مؤلفاته رحمه الله إلا في أهم 	 
الأبواب الشرعية التي يرى أنها بحاجة لإضافة، ومن مؤلفاته: 

)التراجم(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك في فقهاء مالك .  -

)فقه الحديث(: الإكمال في فوائد صحيح مسلم بن الحجاج  - شرح  -
حديث أم زرع .

)العقيدة(: الشفا في حقوق المصطفى .  -

)الغريب(: مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار . -

)11( التواضع مع علو المنصب:  �
قال الذهبي: »وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه أحد قط من 
أهل بلده » ثم قال: »وما زاده ذلك إلا تواضعاً لله وخشية له« ولهذا كان القاضي 

قريباً من الناس ومخالطتهم، ودائم اللقاء بهم والبشر إليهم .
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)12( الابتلاء والثبات سنة العلماء:  �

فقد قال الذهبي: بلغني أن القاضي عياض مات بالرماح لكونه أنكر عصمة 
ابن تومرت)1(، وينبغي أن نعلم أن القاضي عياض كان مقرباً عند دولة الموحدين 
وبزغ نجمه عندهم، والتقى بأميرهم، ولما تعارضت المنزلة مع أصل من أصول 

العقيدة تمسك القاضي بعقيدته فرحمه الله .



هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجي بالمغرب، المدّعي   )1(
أنّه علويّ حسنيّ، وأنّه الإمام المعصوم المهدي. مؤسس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة 
المرابطين. توفي سنة 524 هـ. قال عنه الذهبي: “افق المعتزلة في شيء، والأشعرية في شيء، وكان فيه 
تشيّع ... وسمّى أصحابه بالموحدين، ومن خالفه بالمجسّمين” انظر: سير أعلام النبلاء 552-19539
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نص الكتاب
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الْأبَابُ الْأَوَّلُ
L  ِتَعَالَى عَلَيْهِ وَإِظْهَارِهِ عَظِيمَ قَدْرِهِ لَدَيْه ِ J  فِي ثَنَاءِ اللهَّه

اعْلَمْ أَنَّ فيِ كتاب الله  آيات كثيرة مفعمة بجميل ذكر المصطفى وَعَدِّ 
فَحْوَاهُ  وَبَانَ  مَعْناَهُ  مَا ظَهَرَ  اعْتَمَدْنَا منِهَْا عَلَى  قَدْرِهِ،  وَتَنوِْيهِ  أَمْرِهِ  وَتَعْظيِمِ  مَحَاسِنهِِ 

وَجَمَعْناَ ذَلكَِ فيِ: عَشَرَةِ فُصُولٍ.

L  ُالْفَصْلُ الْأَوَّهل  J
يءَ المَْدْحِ وَالثَّهنَاءِ وَتَعْدَادِ الََْاسِنِ  فِيمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَِ

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ﴿ھ   تَعَالَى  كَقَوْلهِِ   ]1[
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ ﴾ »التوبة 128«.

يعرفونه،  - أنفسهم  من  رسولا  فيهم  بَعَثَ  أَنَّهُ  الْمُؤْمنِيِنَ  تَعَالَى  الُله  أَعْلَمَ 
وَتَرْكِ  باِلْكَذِبِ  يَتَّهِمُونَهُ  فَلَا  وَأَمَانَتَهُ،  وَيَعْلَمُونَ صِدْقَهُ  مَكَانَهُ،  قُونَ  وَيَتَحَقَّ
عَلَى  وَلَهَا  إلِاَّ  العرب  في  قبيلة  تكن  لم  وَأَنَّهُ  منِهُْمْ،  لكَِوْنهِِ  لَهُمْ  النَّصِيحَةِ 

رَسُولِ اللهِ  وِلَادَةٌ ، أَوْ قَرَابَةٌ.

كَثيِرَةٍ، منِْ حِرْصِهِ  - بمَِحَامدَِ  عَلَيْهِ  وَأَثْنىَ  بأَِوْصَافٍ حَمِيدَةٍ،  بَعْدُ  وَصَفَهُ  ثُمَّ 
فيِ  بهِِمْ  وَيَضُرُّ  يُعْنتُِهُمْ  مَا  ةِ  وَشِدَّ وَإسِْلَامهِِمْ،  وَرُشْدِهِمْ  هِدَايَتهِِمْ  عَلَى 

تهِِ، عَلَيْهِ وَرَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ بمُِؤْمنِهِِمْ . دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَعِزَّ

قَالَ بَعْضُهُمْ: أَعْطَاهُ اسْمَيْنِ منِْ أسمائه رؤوف رحيم. -
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فَهُمْ ذَلكَِ  - دٍ: عَلمَِ الُله تعالى عَجْزَ خَلْقِهِ عَنْ طَاعَتهِِ فَعَرَّ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
فْوَ منِْ خِدْمَتهِِ، فأقام بينه وبينهم مَخْلُوقًا  لكَِيْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَناَلُونَ الصَّ
إلَِى  وَأَخْرَجَهُ  حْمَةَ،  وَالرَّ أْفَةَ  الرَّ نَعْتهِِ  منِْ  أَلْبَسَهُ  ورَةِ،  الصُّ فيِ  جِنسِْهِمْ  منِْ 
الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا، وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ، وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ فَقَالَ تَعَالَى: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾ 

»النساء 80«.

]2[ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ک  ک  گ         گ  گ       گ ﴾ »الانبياء 107«.

دًا  بزِِينةَِ  - قال أبو بكر محمد بْنُ طَاهِرٍ: زَيَّنَ الُله تَعَالَى مُحَمَّ
حْمَةِ، فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةً، وَجَمِيعُ شَمَائلِهِِ وَصِفَاتهِِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ،  الرَّ
مَكْرُوهٍ،  كُلِّ  منِْ  ارَيْنِ  الدَّ فيِ  النَّاجِي  فَهُوَ  رَحْمَتهِِ  منِْ  شَيْءٌ  أَصَابَهُ  فَمَنْ 

وَالْوَاصِلُ فيِهِمَا إلَِى كُلِّ مَحْبُوبٍ.

-  ﴾ گ  گ        گ   گ     ک   ﴿ک   يَقُولُ:  تَعَالَى  الَله  أَنَّ  تَرَى  أَلَا 
»الانبياء 107«. فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً.

اهُ اللَّهُ تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ فيِ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نُورًا وَسِرَاجًا مُنيِرًا، فَقَالَ  ]3[ وَقَدْ سَمَّ
ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ﴿ڤ   تَعَالَى: 
ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ﴾ »المائدة 15«.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       -
ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ ﴾ »الاحزاب: 46-45«.
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]4[ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى ﴾ »الشرح 1«.

نعَِمِهِ  - عَظيِمِ  عَلَى    لنِبَيِِّهِ  اسْمُهُ  جَلَّ  اللهِ  منَِ  تَقْرِيرٌ  هَذَا  »شَرَحَ«: 
لَدَيْهِ، وَشَرِيفِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْهُ، وَكَرَامَتهِِ عَلَيْهِ، بأَِنْ شَرَحَ قَلْبَهُ للِْيِمَانِ وَالْهِدَايَةِ، 
عَلَيْهِ،  الْجَاهِليَِّةِ  أُمُورِ  ثقَِلَ  عَنهُْ  وَرَفَعَ  الْحِكْمَةِ،  وَحَمْلِ  الْعِلْمِ  لوَِعْيِ  عَهُ  وَوَسَّ
هِ، وَحَطَّ عَنهُْ عُهْدَةَ  ينِ كُلِّ ضَهُ لسِِيَرِهَا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ بظُِهُورِ دِينهِِ عَلَى الدِّ وَبَغَّ
مَكَانهِِ،  بعَِظيِمِ  وَتَنوِْيهِهِ  إلَِيْهِمْ،  نَزَلَ  مَا  للِنَّاسِ  لتَِبْليِغِهِ  ةِ  وَالنُّبُوَّ سَالَةِ  الرِّ أَعْبَاءِ 

وَجَليِلِ رُتْبَتهِِ، وَرِفْعَةِ ذِكْرِهِ وَقرَِانهِِ مَعَ اسْمِهِ اسْمَهُ.

]5[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ »الزمر 34-33« 

دْقِ«: هو محمد ، قال  - رِينَ عَلَى أَنَّ »الَّذِي جاءَ باِلصِّ أَكْثَرُ الْمُفَسِّ
قَ بهِِ« الْمُؤْمنِوُنَ. بعضهم: وهو الذي صدّق به، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: الَّذِي »صَدَّ

تَعَالَى: ﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ    قَوْلهِِ  فيِ  سَهْلٌ   وَقَالَ   ]6[
ڃ  ڃ ﴾ »النحل 18« 

- . دٍ صَلَّى قَالَ: نعِْمَتُهُ بمُِحَمَّ
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L   الْفَصْلُ الثَّهانِي  J
هَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّهقُ بِهَا مِنَ الثَّهنَاءِ وَالْكَرَامَةِ فِي وَصْفِهِ تَعَالَى لَهُ بِالشَّه

تَعَالَى: ﴿ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ]1[ قَالَ اللَّه 
ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ ﴾ »الاحزاب: 46-45«.

جمع الله تعالى له فيِ هَذِهِ الْآيَةِ ضُرُوبًا منِْ رُتَبِ الْأثََرَةِ)1(، وَجُمْلَة أَوْصَافٍ  -
منَِ الْمِدْحَةِ فَجَعَلَهُ: 

- . ِسَالَةَ وَهِيَ منِْ خَصَائصِِه تهِِ لنِفَْسِهِ بإِبِْلَاغِهِمُ الرِّ ﴿ ٺ ﴾ عَلَى أُمَّ

﴿ ٺ ﴾ لِأهَْلِ طَاعَتهِِ. -

﴿ ٺ ﴾ لِأهَْلِ مَعْصِيَتهِِ. -

﴿ ٿ ﴾ إلَِى تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتهِِ. -

﴿ ٹ  ٹ ﴾ يهتدى به للحق. -

]2[ عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ  قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن عمرو  بن العاص  فقلت : أَخْبرِْنيِ 
هُ لَمَوْصُوفٌ في التوراة  . قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إنَِّ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ 
راً وَنَذِيراً وَحِرْزًا  ا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّ ببعض صفته في القرآن »يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ إنَِّ
لَيْسَ بفَِظٍّ  وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا  لَ،  الْمُتَوَكِّ يْتُكَ  أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُوليِ، سَمَّ يِّينَ  للِْمُِّ
وَلَنْ  وَيَغْفِرُ،  يعفوا  ولكن  السيئة،  بالسيئة  يدفع  ولا  الأسواق،  فيِ  ابٍ   صَخَّ
ةَ الْعَوْجَاءَ، بأَِنْ يَقُولُوا لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ، وَيَفْتَحَ بهِِ أَعْيُنًا  يَقْبضَِهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بهِِ الْمِلَّ

الأثرة: المكرمة المتوراثة .   )1(
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ا، وَقُلُوبًا غُلْفًا)1(. عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّ

]3[ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ ﴾ »آل عمران 159«. 
-   رَهُمُ  الُله تَعَالَى منَِّتَهُ أنه  جعل رسوله مَرْقَندِْيُّ : ذَكَّ قَالَ السَّ

الْقَوْلِ  وَلَوْ كَانَ فَظًّا)2( خَشِناً فيِ  الْجَانبِِ؛  لَيِّنَ  رحيما بالمؤمنين، رؤوفا 
ا لَطيِفًا. قُوا منِْ حَوْلهِِ، وَلَكنِْ جَعَلَهُ الُله تَعَالَى سَمْحًا سَهْلًا طَلْقًا بَرًّ لَتَفَرَّ



أخرجه البخاري )2125(.  )1(
)2(  الفظ: سيئ الخلق 
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L   الفصل الثالث  J
في ما وَرَدَ مِنْ خِطَابِهِ إِيَّهاهُ مَوْرِدَ المُْلَاطَفَةِ وَالمَْبََّهةِ

]1[ فمن ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾ »التوبة 43«.

بقوله  -   النَّبيَِّ  بَدَأَ  وَلَوْ  نْبِ،  باِلذَّ يُخْبرَِهُ  أَنْ  قَبْلَ  باِلْعَفْوِ   أَخْبَرَهُ 
﴿ ڇ  ڇ  ڇ﴾ لَخِيفَ عَلَيْهِ أَنَّ يَنشَْقَّ قَلْبُهُ منِْ هَيْبَةِ هَذَا الْكَلَامِ، لَكنَِّ الَله 
تَعَالَى برَِحْمَتهِِ أَخْبَرَهُ بالعفو حتى سكن  قلبه، ثم قال: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ﴾ 
منِْ  هَذَا  وَفيِ  الْكَاذِبِ،  منَِ  عُذْرِهِ  فيِ  ادِقُ  الصَّ لَكَ  يَتَبَيَّنَ  حَتَّى  باِلتَّخَلُّفِ 
هِ بهِِ  اهُ، وَبرِِّ ، وَمنِْ إكِْرَامهِِ إيَِّ عَظيِمِ مُنزِْلَتهِِ عِندَْ اللهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ

مَا يَنقَْطعُِ دُونَ مَعْرِفَةِ غَايَتهِِ نيَِاطُ  الْقَلْبِ.

خُلُقَه،  - الشريعة  بزِِمَامِ  ائضِِ)3(  الرَّ نَفْسَهُ،  الْمُجَاهِدِ  الْمُسْلمِِ  عَلَى  يَجِبُ 
فَهُوَ  وَمُحَاوَرَاتهِِ،  وَمُعَاطَاتهِِ  وَفعِْلهِِ  قَوْلهِِ  فيِ  الْقُرْآنِ  بآداب  يتأدب  أن 
لَ  وَليَِتَأَمَّ ةِ،  نْيَوِيَّ وَالدُّ ينيَِّةِ  الدِّ الْآدَابِ  وَرَوْضَةُ  الْحَقِيقِيَّةِ،  الْمَعَارِفِ  عُنصُْرُ  
 ، الْمُنعِْمِ عَلَى الْكُلِّ ؤَالِ منِْ رَبِّ الْأرَْبَابِ  الْعَجِيبَةَ فيِ السُّ هَذِهِ الْمُلَاطَفَةَ 
كْرَامِ  الْمُسْتَغْنيِ عَنِ الجميع، ويستثير  مَا فيِهَا منَِ الْفَوَائدِِ، وَكَيْفَ ابْتَدَأَ باِلْإِ

نْبِ- إنِْ كَانَ ثَمَّ ذَنْبٌ-. قَبْلَ الْعَتْبِ، وَآنَسَ باِلْعَفْوِ قَبْلَ ذِكْرِ الذَّ

]2[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ »الاسراء 74«.

الذي ذلل نفسه   )3(
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بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء  -
عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. 

﴿ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ   ]3[ ومثله قوله تعالى: 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ »الانعام:33 «.

-  ، لَهُ  تَعَالَى  تَسْليَِتهِِ  الْمَأْخَذِ منِْ  لَطيِفُ  مَنزَْعٌ   الْآيَةِ  هَذِهِ  فَفِي 
بيِنَ لَهُ،  رَ عِندَْهُ أَنَّهُ صَادِقٌ عِندَْهُمْ، وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَذِّ وَإلِْطَافهِِ فيِ الْقَوْلِ بأَِنْ قَرَّ

ةِ »الْأمَيِنَ«. ونَهُ قَبْلَ النُّبُوَّ مُعْتَرِفُونَ بصِِدْقهِِ قَوْلًا وَاعْتقَِادًا، وَقَدْ كَانُوا يُسَمُّ

مَّ لَهُمْ بتَِسْمِيَتهِِمْ  - فَدَفَعَ بهَِذَا التَّقْرِيرِ ارْتمَِاضَ)1( نَفْسِهِ بسِِمَةِ الْكَذِبِ ثُمَّ جَعَلَ الذَّ
»جَاحِدِينَ« »ظَالمِِينَ« فَقَالَ: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴾.

تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الأنبياء  تَعَالَى بهِِ أَنَّ اللَّهَ  ا ذُكرَِ مِنْ خَصَائصِِهِ وَبرِِّ اللَّهِ  ]4[ وَمِمَّ
عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم، فقال: يَا آدَمُ! يَا نُوحُ! يَا إبِْرَاهِيمُ! »يَا موسى! 
: ]چ  چ[   يا داوود! يَا عِيسَى! يَا زَكَريَِّا! يَا يَحْيَى!، وَلَمْ يُخَاطبِْ هُوَ إلِاَّ

]ٱ  ٻ[  ]ٱ  ٻ[  ]ھ  ھ[.



الارتماض: ما يصيب الإنسان من حُرقة الغيظ.  )1(
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L   ُابِع J  الْفَصْلُ الرَّه
فِي قَسَمِهِ تَعَالَى بِعَظِيمِ قَدْرِهِ

]1[ قال تعالى: ﴿پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ﴾ »الحجر :72«.

دٍ  - مُحَمَّ حَيَاةِ  ةِ  بمُِدَّ   اللهِ  منَِ  قَسَمٌ  أَنَّهُ  هَذَا  فيِ  التَّفْسِيرِ  أَهْلُ  فَقَ  اتَّ
.

دُ، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. - وَمَعْناَهُ : وَبَقَائكَِ يَا مُحَمَّ
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L  ُامِس J  الْفَصْلُ الَْ
هُ - لَهُ لتحقق مكانته عنده  فِي قَسْمِهِ - تَعَالَى جَدَّه

]1[ قال تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ »الضحى :2-1«.

اهُ سِتَّةَ  تضمنت هذه السورة من كرامة الله تَعَالَى لَهُ، وَتَنوِْيهِهِ بهِِ، وَتَعْظيِمِهِ إيَِّ
وُجُوهٍ:

ا أَخْبَرَهُ بهِِ منِْ حَالهِِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ   - لُ: الْقَسَمُ لَهُ عَمَّ وَّ الْأَ
ةِ. حَى، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ دَرَجَاتِ الْمَبَرَّ ڄ  ڃ  ڃ ﴾ أَيْ:  وَرَبِّ الضُّ

انيِ: بَيَانُ مَكَانَتهِِ عِندَْهُ وَحُظْوَتهِِ لَدَيْهِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ     - الثَّ
چ   چ   ﴾  أَيْ :مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

فيِ  - مَآلُكَ  أَيْ:   ﴾ ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ      تَعَالَى:  قَوْلُهُ  الثَّالثُِ: 
نْيَا. ا أَعْطَاكَ منِْ كَرَامَةِ الدُّ مَرْجِعِكَ عِندَْ اللهِ أَعْظَمُ ممَِّ

ابعُِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ ﴾ وَهَذِهِ آيَةٌ جَامعَِةٌ  - الرَّ
يَادَةِ. ارَيْنِ وَالزِّ نْعَامِ فيِ الدَّ عَادَةِ، وَشَتَاتِ الْإِ لوُِجُوهِ الْكَرَامَةِ، وَأَنْوَاعِ السَّ

نْيَا وَالثَّوَابِ فيِ الْآخِرَةِ، وَقيِلَ:  قَالَ ابْنُ اسحاق: يُرْضِيهِ باِلْفَلَجِ)1( فيِ الدُّ
فَاعَةَ. يُعْطيِهِ الْحَوْضَ وَالشَّ

ورَةِ  - رَهُ منِْ آلَائهِِ قَبْلَهُ فيِ بَقِيَّةِ السُّ الخامس: ما عدّ تَعَالَى عَلَيْهِ منِْ نعَِمِهِ، وَقَرَّ
منِْ هِدَايَتهِِ إلَِى مَا هَدَاهُ لَهُ، وَلَا مَالَ لَهُ فَأَغْناَهُ بمَِا جَعَلَهُ فيِ قَلْبهِِ منَِ الْقَناَعَةِ 

بالظفر والنصر .    )1(
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وَالْغِنىَ، وَأَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهُ فيِ حَالِ صِغَرِهِ وَعَيْلَتهِِ وَيُتْمِهِ، وَقَبْلَ مَعْرِفَتهِِ بهِِ، وَلَا 
عَهُ وَلَا قَلَاهُ فَكَيْفَ بَعْدَ اخْتصَِاصِهِ وَاصْطفَِائهِِ؟! وَدَّ

ادِسُ: أَمَرَهُ بإِظِْهَارِ نعمته عليه، وشكر ما شرفه به بنِشَْرِهِ، وَإشَِادَةِ ذِكْرِهِ  - السَّ
شُكْرِ  منِْ  فَإنَِّ   ،»11: »الضحى   ﴾ ۀ  ڻ    ڻ   ڻ       ﴿ڻ   تَعَالَى:  بقَِوْلهِِ 

تهِِ. ثَ بهَِا وَهَذَا خَاصٌّ لَهُ عَامٌّ لِأمَُّ النِّعْمَةِ التَّحَدُّ

]2[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ ﴾ »النجم: 1« إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ »النجم: 18-1«.

-  : )1( مَا يَقِفُ دُونَهُ الْعَدُّ نتَْ هَذِهِ الْآيَاتُ منِْ فَضْلهِِ وَشَرَفهِِ الْعِدِّ تَضَمَّ

أَقْسَمَ جَلَّ اسْمُهُ عَلَى هِدَايَةِ الْمُصْطَفَى، وَتَنزِْيهِهِ عَنِ الْهَوَى، وَصِدْقهِِ فيِمَا  -
دِيدُ الْقُوَى،  تَلَا، وَأَنَّهُ وحي يوحى، أوصله إلَِيْهِ عَنِ اللهِ جِبْرِيلُ، وَهُوَ الشَّ
الْمُنتَْهَى،  إلَِى سِدْرَةِ  وَانْتهَِائهِِ  سْرَاءِ،  الْإِ ةِ  فَضِيلَتهِِ بقِِصَّ تَعَالَى عَنْ  أَخْبَرَ  ثُمَّ 

وَتَصْدِيقِ بَصَرِهِ فيِمَا رَأَى، وَأَنَّهُ رَأَى منِْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.

ولما كان ما كاشفه  منِْ ذَلكَِ الْجَبَرُوتِ، وشاهد منِْ عَجَائبِِ  -
الْمَلَكُوتِ ، لَا تُحِيطُ بهِِ الْعِبَارَاتُ، وَلَا تَسْتَقِلُّ  بحَِمْلِ سَمَاعِ أَدْنَاهُ الْعُقُولُ، 

ةِ عَلَى التَّعْظيِمِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ چ   الَّ يمَاءِ، وَالْكنِاَيَةِ الدَّ رَمَزَ عَنهُْ تَعَالَى باِلْإِ
يهِ أَهْلُ النَّقْدِ وَالْبَلَاغَةِ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الْكَلَامِ يُسَمِّ

يجَازِ. شَارَةِ«، وَهُوَ عِندَْهُمْ أَبْلَغُ أَبْوَابِ الْإِ »باِلْوَحْيِ وَالْإِ

عَنْ  - الْأفَْهَامُ  انحسرات   .﴾ ھ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ﴿ہ   وَقَالَ: 
تَفْصِيلِ مَا أَوْحَى، وَتَاهَتِ الْأحَْلَامُ فيِ تَعْييِنِ تلِْكَ الْآيَاتِ الْكُبْرَى.

: الشيء الكثير. الْعِدِّ  )1(
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-  ، ِِاشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ عَلَى إعِْلَامِ اللهِ تَعَالَى بتَِزْكيَِةِ جُمْلَته
وَعِصْمَتهَِا منَِ الْآفَاتِ فيِ هَذَا الْمَسْرَى.

ى فُؤَادَهُ، وَلسَِانَهُ، وَجَوَارِحَهُ. « فَزَكَّ

فَقَلْبَهُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ ﴾]1[. «

وَلسَِانَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ﴾]2[. «

وَبَصَرَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ ﴾ ]3[. «

]3[ وقال تعالى: ﴿ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک ﴾ »القلم: 16-1«. 

ا  - ممَِّ الْمُصْطَفَى  تَنزِْيهِ  من  قسمه  عظيم  من  بهِِ  أَقْسَمَ  بمَِا  تَعَالَى  الُله  أَقْسَمَ 
أَمَلهِِ بقَِوْلهِِ مُحْسِناً خِطَابَهُ:  وَأُنْسِهِ وَبَسْطِ  لَهُ  بهِِ وَتَكْذِيبهِِمْ  الْكَفَرَةُ   غَمَصَتْهُ 
ةِ فيِ الْمُخَاطَبَةِ،  ﴿ ک  ک  ک    گ  گگ ﴾ »القلم: 2« وَهَذِهِ نهَِايَةُ الْمَبَرَّ

وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الآداب في المحاورة.

، وَلَا  - ثم أعلمه بماله عِندَْهُ منِْ نَعِيمٍ دَائمٍِ، وَثَوَابٍ غَيْرِ مُنقَْطعٍِ، لَا يَأْخُذُهُ عَدٌّ
يَمُنُّ بهِِ عَلَيْهِ فقال: ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ »القلم: 3«.

ثُمَّ أَثْنىَ عَلَيْهِ بمَِا مَنحََهُ منِْ هِبَاتهِِ، وَهَدَاهُ إلَِيْهِ وأكّد ذلك تتميما للتمجيد  -
بحرفي التأكيد فقال تعالى: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾ »القلم: 4«.

رَ للِْخَيْرِ وَهَدَى إلَِيْهِ، ثُمَّ  ذِي يَسَّ فَسُبْحَانَ اللَّطيِفِ الْمُحْسِنِ، الْجَوَادِ الْحَمِيدِ، الَّ
أَثْنىَ عَلَى فَاعِلهِِ، وَجَازَاهُ عَلَيْهِ، سُبْحَانَهُ مَا أَغْمَرَ نَوَالَهُ، وَأَوْسَعَ إفِْضَالَهُ.

بقوله:  - به من عقابهم وتوعدهم  وَعَدَهُ  بمَِا  هَذَا  بَعْدَ  قَوْلهِِمْ  عَنْ  سَلَاهُ   ثُمَّ 
﴿ ڻ    ڻ  ڻ ﴾ »القلم: 5 ، 7«.
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يًا  - هِ وذكر سُوءَ خُلُقِهِ، وَعَدِّ مَعَايبِهِِ، مُتَوَلِّ ثُمَّ عَطَفَ بَعْدَ مَدْحِهِ عَلَى ذَمِّ عَدُوِّ
ذَلكَِ بفَِضْلهِِ، ومنتصرا لنبيه ، فَذَكَرَ بضِْعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً منِْ 
قوله:  إلى   ]3[  ﴾ ﴿ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  تعالى:  بقوله  فيه،  مِّ  الذَّ  خِصَالِ 

﴿ ئى    ی ﴾.

 ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه، وخاتمة بواره بقوله تعالى:  -
﴿ٱ  ٻ        ٻ        ٻ﴾ فَكَانَتْ نُصْرَةُ اللهِ تَعَالَى لَهُ أَتَمَّ منِْ نُصْرَتهِِ لنِفَْسِهِ، 

هِ أَبْلَغُ من رده، وأثبت في ديوان مجده. هُ تَعَالَى عَلَى عَدُوِّ وَرَدُّ
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L   الفصل السّادس  J
فَقَةِ وَالْإِكْرَامِ في ما وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي جِهَتِهِ  مَوْرِدَ الشَّه

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ﴿ٿ   تَعَالَى:  قَوْلُهُ   ]1[
ڦ  ڦ ﴾ »الكهف: 6«. أَيْ قَاتلٌِ نَفْسَكَ لذَِلكَِ غَضَبًا، أَوْ غَيْظًا، أو جزعا.

پ   پپ   پ    ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تَعَالَى:  قَوْلُهُ  التَّسْلِيَةِ،  هَذِهِ  وَمِثْلُ   ]2[
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ ﴾ »فاطر: 4«  وَمِنْ هَذَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ ﴾ »الذاريات: 52«.
قَبْلَهُ،  - لِأنَْبيَِائهِِمْ  وَمَقَالَتهَِا   الفَِةِ،  السَّ الْأمَُمِ  عَنِ  بهِِ  أَخْبَرَ  بمَِا  تَعَالَى  الُله  اهُ  عَزَّ

لُ  ةَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ أَوَّ ارِ مَكَّ وَمحِْنتَهِِمْ بهِِمْ، وسلّاه بذلك عن محِْنتَهِِ بمِِثْلهِِ منِْ كُفَّ
مَنْ لَقِيَ ذَلكَِ، ثُمَّ طَيَّبَ نَفْسَهُ وأبان عذره، بقوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ﴾  أي 

أعرض عنهم ﴿ ٹ  ڤ   ڤ ﴾ أي: في أداء ما بلّغت وَإبِْلَاغِ مَا حَمَلْتَ.
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L   الفصل السّابع  J
ُ تَعَالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرِهِ  في ما أَخْبََ اللهَّه

وَشَرِيفِ مَنْزِلَتِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَحُظْوَةِ رُتْبَتِهِ 

ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ    : تَعَالَى  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ »آل عمران :81«.

رُونَ: أَخَذَ الُله الميثاق بالوحي –إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر -  - قَالَ الْمُفَسِّ
دًا وَنَعَتَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ ميِثَاقَهُ إنِْ أَدْرَكَهُ ليُِؤْمنِنََّ بهِِ. فلم يبعث نبيا إلاذَكَرَ لَهُ مُحَمَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ   تَعَالَى: ﴿  ]2[ وَقَالَ 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾ »البقرة: 253«.

-  ، دًا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: أَرَادَ بقَِوْلهِِ ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾: مُحَمَّ
يَدَيْهِ  عَلَى  وَظَهَرَتْ  الْغَناَئمُِ،  لَهُ  وَأُحِلَّتْ  وَالْأسَْوَدِ،  الْأحَْمَرِ  إلَِى  بُعِثَ  لِأنََّهُ 
الْمُعْجِزَاتُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ منَِ الْأنَْبيَِاءِ أُعْطيَِ فَضِيلَةً، أَوْ كَرَامَةً إلِاَّ وَقَدْ أُعْطيَِ 

دٌ  مثِْلَهَا. مُحَمَّ
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L   ُالْفَصْلُ الثَّهامِن  J
ِ تَعَالَى خَلْقَهُ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَوِلَايَتِهِ لَهُ وَرَفْعِهِ الْعَذَابَ بِسَبَبِهِ فِي إِعْلَامِ اللهَّه

]1[ قال اللَّه تَعَالَى: ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ            ئۈ  ئۈ  
يُظْهِرُ  مَا  أَبْيَنِ  منِْ  وَهَذَا  بمكة،  ما كنت  أي:  »الانفال:33«   ﴾ ئې  ئې  ئې 

ةَ بسَِبَبِ كَوْنهِِ ثُمَّ كَوْنِ أَصْحَابهِِ  مَكَانَتَهُ ، وَدَرْأَتهِِ  الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ مَكَّ
بَهُمُ الُله بتَِسْليِطِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهِمْ،  ةُ منِهُْمْ عَذَّ ا خَلَتْ مَكَّ بَعْدَهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَلَمَّ

مَ فيهم سيوفهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وَغَلَبَتهِِمْ إيَِّاهُمْ، وَحَكَّ

 ]2[ ]و[ قال : »أَنَا أَمَانٌ لِأصَْحَابيِ« )1( 

قيِلَ: منَِ الْبدَِعِ. -

وَقيِلَ: منَِ الِاخْتلَِافِ وَالْفِتَنِ. -

سُولُ  هُوَ الْأمََانُ الْأعَْظَمُ مَا عَاشَ وَمَا دَامَتْ سُنَّتُهُ  - وقيل: الرَّ
بَاقيَِةً فَهُوَ بَاقٍ، فَإذَِا أُميِتَتْ سُنَّتُهُ فانتظروا الْبَلَاءَ وَالْفِتَنَ.

تَعَالَى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   ]3[ وَقَالَ اللَّهُ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ »الاحزاب :56«.

أَبَانَ الُله تَعَالَى فَضْلَ نَبيِِّهِ  بصَِلَاتهِِ عَلَيْهِ، ثُمَّ بصَِلَاةِ ملائكته،  -
وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه.

أخرجه مسلم )2531(.  )1(
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L   الفصل التاسع  J
 ِنَتْهُ سُورَةُ الْفَتْحِ مِنْ كَرَامَاتِه في ما تَضَمَّه

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾ »الفتح: 1، 10« 

نتَْ هَذِهِ الْآيَاتُ منِْ فَضْلهِِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ وَكَرِيمِ مَنزِْلَتهِِ عِندَْ اللهِ تَعَالَى  - تَضَمَّ
وَنعِْمَتهِِ لَدَيْهِ، ما يقصد الْوَصْفُ عَنْ الِانْتهَِاءِ إلَِيْهِ.

فَابْتَدَأَ  بإِعِْلَامهِِ بمَِا قَضَاهُ لَهُ منَِ الْقَضَاءِ الْبَيِّنِ، بظُِهُورِهِ وَغَلَبَتهِِ عَلَى  -
وَمَا  كَانَ،  بمَِا  مُؤَاخَذٍ  غَيْرُ  لَهُ،  مَغْفُورٌ  وَأَنَّهُ  وَشَرِيعَتهِِ،  كَلمَِتهِِ  وَعُلُوِّ  هِ،  عَدُوِّ

يَكُونُ.

نْيَا،  - ثُمَّ قَالَ تعالى: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ ﴾ »الفتح: 2«  قيِلَ: يَرْفَعُ ذِكْرَكَ فيِ الدُّ
وَيَنصُْرُكَ، وَيَغْفِرُ لَكَ.

الْبلَِادِ  - أَهَمِّ   وَفَتْحِ  لَهُ،  هِ  مُتَكَبِّرِي عَدُوِّ عَلَيْهِ، بخُِضُوعِ  نعِْمَتهِِ  بتَِمَامِ  فَأَعْلَمَهُ 
الْجَنَّةَ  غَ  الْمُبَلِّ الْمُسْتَقِيمَ،  رَاطَ  الصِّ وَهِدَايَتهِِ  ذِكْرِهِ،  وَرَفْعِ  لَهُ،  وَأَحَبِّهَا  عَلَيْهِ 
كيِنةَِ  باِلسَّ الْمُؤْمنِيِنَ  تهِِ  أُمَّ عَلَى  وَمنَِّتهِِ  الْعَزِيزَ،  النَّصْرَ  وَنَصْرِهِ  عَادَةَ،  وَالسَّ
بَعْدُ،  رَبِّهِمْ  عِندَْ  لَهُمْ  بمَِا  وَبشَِارَتهِِمْ  قُلُوبهِِمْ،  جَعَلَهَا فيِ  تيِ  الَّ مَأْنيِنةَِ،  وَالطُّ
نْيَا  هِ فيِ الدُّ وَفَوْزِهِمُ الْعَظيِمِ، وَالْعَفْوِ عنهم، والسترلذُِنُوبهِِمْ، وَهَلَاكِ عَدُوِّ

وَالْآخِرَةِ، وَلَعْنهِِمْ وَبُعْدِهِمْ منِْ رَحْمَتهِِ، وَسُوءِ مُنقَْلَبهِِمْ.
فعدّ  -  .»9  ،  8 »الفتح:   ﴾ ۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ﴿ۈ   قَالَ:  ثُمَّ 

لهم،  الرسالة  بتبليغه  لنفسه  أمته  على  شهادته  من  وخصائصه،   محاسنه 
تهِِ باِلثَّوَابِ ، ﴿  ۋ ﴾ منذراً عدوه بالعذاب. ﴿ ۋ ﴾ لِأمَُّ



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
31

رُوهُ« أي: يجلّونه، وَقيِلَ: يَنصُْرُونَهُ. - »وَيُعَزِّ

دٍ  - مُحَمَّ حَقِّ  فيِ  هَذَا  أَنَّ  وَالْأظَْهَرُ  وَالْأكَْثَرُ  يعظمونه،  أي:  رُوهُ«  »وَيُوَقِّ
. 

ثُمَّ قال: ﴿ ې ﴾ فَهَذَا رَاجِعٌ إلَِى اللهِ تَعَالَى. -
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L   الفصل العاشر  J
ُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ كرامته عليه في ما أَظْهَرَهُ اللهَّه

ومكانته عنده وما خصّ الله به من ذلك سوى ما أنتظم فيما ذكرناه قبل 

ومن ذلك عصمته من الناس: 

]1[ ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    
ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾ »المائدة: 67«.

]2[ وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  
ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ »الانفال 30«.

ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ   وَقَوْلهِِ:   ]3[
ۋ   ۋ    ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ ﴾ »التوبة 40«.

يهِِمْ  لَهُلْكهِِ، وَخُلُوصِهِمْ  - ةِ، منِْ أَذَاهُمْ بَعْدَ تَحَرِّ وما دفع الُله بهِِ عَنهُْ فيِ هَذِهِ الْقِصَّ
نَجِيًّا  فيِ أَمْرِهِ، وَالْأخَْذِ عَلَى أَبْصَارِهِمْ عِندَْ خُرُوجِهِ عَلَيْهِمْ، وذهولهم عَنْ 

كيِنةَِ عَلَيْهِ. طَلَبهِِ فيِ الْغَارِ، وَمَا ظَهَرَ فيِ ذلك من الآيات، وَنُزُولِ السَّ

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک      تَعَالَى: ﴿  قَوْلُهُ  وَمِنْهُ   ]4[
ک  ک  ک    گ ﴾ »الكوثر :3-1«.

أعلمه الله بما أعطاه، و]ڈ[: حوضه.  -
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﴿   ک     ک  ک   - تَعَالَى:  فَقَالَ  قَوْلَهُ  عَلَيْهِ  وَرَدَّ  هُ،  عَدُوَّ عَنهُْ  أَجَابَ  ثُمَّ 
ليِلُ. ک    گ ﴾ أي: عدوّك ومبغضك، و﴿     ک    ﴾: الْحَقِيرُ الذَّ

]5[ وقال تعالى: ﴿ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       
ے  ۓ  ۓ ﴾ »سبأ:28«.

فهذا من خصائصه. 

]6[ ﴿ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ئا  
ئا    ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ﴾ »النساء: 113«.

ةِ. قيِلَ: »فَضْلُهُ الْعَظيِمُ« باِلنُّبُوَّ
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الْأبَابُ الثَّانِي
ِ تَعَالَى لَهُ الََْاسِنَ خَلْقًا وَخُلُقًا فِي تَكْمِيلِ اللهَّه

نْيَوِيَّهةِ فِيهِ نَسَقًا ينِيَّهةِ وَالدُّ يعَ الْفَضَائِلِ الدِّ وَقِرَانِهِ جَمِ

هَا الْمُحِبُّ لهَِذَا النَّبيِِّ الْكَرِيمِ، الْبَاحِثُ عَنْ تَفَاصِيلِ جُمَلِ قَدْرِهِ العظيم،  اعْلَمْ أَيُّ
أنّ خصال الجمال  وَالْكَمَالِ فيِ الْبَشَرِ نَوْعَانِ:

] أ [  ضَرُورِيٌّ دُنْيَوِيٌّ  اقْتَضَتْهُ الجبلّة  وضرورة الحياة الدنيا.

بُ إلَِى الله زلفى. ]ب[ مكتسب دِينيٌِّ ؛وَهُوَ مَا يُحْمَدُ فَاعِلُهُ وَيُقَرِّ

ثم هي على فنين أيضاً:

منها ما يتخلص  لأحد الوصفين.  -

وَمنِهَْا مَا يَتَمَازَجُ وَيَتَدَاخَلُ. -

وَلَا  اخْتيَِارٌ،  فيِهِ  للِْمَرْءِ  لَيْسَ  فَمَا  الْمَحْضُ:  رُورِيُّ  الضَّ ا  فَأَمَّ الأول[:  ]النوع 
وقوة عقله،  كَمَالِ خلقته، وجمال صورته،  منِْ  تهِِ  جِبلَِّ فيِ  كَانَ  مَا  مثِْلُ  اكْتسَِابٌ، 
هِ وَأَعْضَائهِِ، وَاعْتدَِالِ حَرَكَاتهِِ، وَشَرَفِ  ةِ حَوَاسِّ ةِ فَهْمِهِ، وَفَصَاحَةِ لسَِانهِِ، وَقُوَّ وَصِحَّ

ةِ قَوْمهِِ، وَكَرَمِ أَرْضِهِ. نَسَبهِِ، وَعِزَّ

وَيَلْحَقُ بهِِ: مَا تَدْعُوهُ ضَرُورَةُ حَيَاتهِِ إلَِيْهِ منِْ غِذَائهِِ، وَنَوْمهِِ، وَمَلْبَسِهِ، وَمَسْكَنهِِ، 
وَمَنكَْحِهِ، وَمَالهِِ وَجَاهِهِ.

ةِ، إذَِا قَصَدَ بهَِا التَّقْوَى. وَقَدْ تَلْحَقُ هَذِهِ الْخِصَالُ الْآخِرَةُ)1( باِلْأخُْرَوِيَّ

أي: الأخيرة من الأنواع، وهي: ما تدعوه حياته إليه.  )1(
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وَالْآدَابِ  الْعَليَِّةِ،  الْأخَْلَاقِ  فَسَائرُِ  ةُ:  الْأخُْرَوِيَّ الْمُكْتَسَبَةُ  ا  وَأَمَّ الثاني[  ]النوع 
هْدِ،  وَالزُّ والعدل،  والشكر،  والصبر،  وَالْحِلْمِ،  وَالْعِلْمِ،  ينِ،  الدِّ منَِ:  رْعِيَّةِ  الشَّ

تيِ جِمَاعُهَا )حُسْنُ الْخُلُقِ(. ةِ، وَالْجُودِ، وَهِيَ الَّ وَالتَّوَاضُعِ، وَالْعَفْوِ، وَالْعِفَّ

ارَ الْآخِرَةَ، وَلَكنَِّهَا  ةٌ، إذَِا لَمْ يُرِدْ بهَِا وَجْهَ اللهِ، وَالدَّ وَتَكُونُ هَذِهِ الْأخَْلَاقُ دُنْيَوِيَّ
ليِمَةِ، وَإنِِ اختلفوا في موجب  هَا مَحَاسِنُ، وَفَضَائلُِ، باِتِّفَاقِ أَصْحَابِ الْعُقُولِ السَّ كُلُّ

حسنها، وتفضيلها.
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L  الفصل  J
 ]  في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد [

فُ  بوَِاحِدَةٍ  إذا كانت خصال الكمال والجلال مَا ذَكَرْنَاهُ- وَرَأَيْناَ  الْوَاحِدَ منَِّا يَتَشَرَّ
منها، أو اثنتين إنِِ اتَّفَقَتْ  لَهُ فيِ كُلِّ عَصْرٍ، فَمَا ظَنُّكَ بعَِظيِمِ قَدْرِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فيِهِ كُلُّ 
هذه الخصال، إلى مالايأخذه عدّ، وَلَا يُعَبِّرُ عَنهُْ مَقَالٌ، وَلَا يُناَلُ بكَِسْبٍ، وَلَا حِيلَةٍ، إلِاَّ 
ؤْيَةِ،  بتَِخْصِيصِ الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ، منِْ فضيلة النبوة، والخلة، والمحبة، والاصطفاء، وَالرُّ
فيِعَةِ،  الرَّ رَجَةِ  وَالدَّ وَالْفَضِيلَةِ)2(،  وَالْوَسِيلَةِ)1(،  فَاعَةِ،  وَالشَّ وَالْوَحْيِ،   ، نُوِّ وَالدُّ وَالْقُرْبِ، 
لَاةِ  وَالصَّ وَالْأسَْوَدِ،  الْأحَْمَرِ  إلَِى  وَالْبَعْثِ  وَالْمِعْرَاجِ،  وَالْبُرَاقِ،  الْمَحْمُودِ،  وَالْمَقَامِ 
وَالْبشَِارَةِ،  الْحَمْدِ،  وَلوَِاءِ  آدَمَ،  وَلَدِ  وَسِيَادَةِ  وَالْأمَُمِ،  الْأنَْبيَِاءِ،  بَيْنَ  هَادَةِ  وَالشَّ باِلْأنَْبيَِاءِ، 
، والأمانة، والهداية، ورحمة للعالمين،  وَالنِّذَارَةِ، وَالْمَكَانَةِ عِندَْ ذِي الْعَرْشِ، وَالطَّاعَةِ ثَمَّ
تقدم  عما  وَالْعَفْوِ  النِّعْمَةِ،  وَإتِْمَامِ  الْقَوْلِ،  وَسَمَاعِ  وَالْكَوْثَرِ،  ؤْلِ،  وَالسُّ الرضى  وإعطاء 
كيِنةَِ،  السَّ وَنُزُولِ  النَّصْرِ،  ةِ  وَعِزَّ كْرِ،  الذِّ وَرَفْعِ  الوزر،  ووضع  الصدر،  وشرح  وتأخر، 
بْعِ الْمَثَانيِ وَالْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَتَزْكيَِةِ  وَالتَّأْييِدِ باِلْمَلَائكَِةِ، وَإيِتَاءِ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ، وَالسَّ
عَاءِ إلَِى اللهِ، وَصَلَاةِ اللهِ تَعَالَى وَالْمَلَائكَِةِ، وَالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أَرَاهُ الُله،  ةِ، وَالدُّ الْأمَُّ
الْجَمَادَاتِ  وَتَكْليِمِ  دَعْوَتهِِ،  وَإجَِابَةِ  باِسْمِهِ،  وَالْقَسَمِ  عَنهُْمْ،  صْرِوَالْأغَْلَالِ  الْإِ وَوَضْعِ 
الْقَليِلِ،  وَتَكْثيِرِ  أَصَابعِِهِ،  بَيْنِ  منِْ  الْمَاءِ  وَنَبْعِ   ، مِّ الصُّ وَإسِْمَاعِ  وَإحِْيَاءِالْمَوْتَى،  وَالْعُجْمِ، 
عْبِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ،  مْسِ، وَقَلْبِ الْأعَْيَانِ، وَالنَّصْرِ باِلرُّ وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدِّ الشَّ
يَحْوِيهِ  لَا  مَا  إلَِى  النَّاسِ  منَِ  وَالْعِصْمَةِ  الْآلَامِ،  وَإبِْرَاءِ  الْحَصَا،  وَتَسْبيِحِ  الْغَمَامِ،  وَظلِِّ 

لُهُ بهِِ لَا إلَِهَ غَيْرُهُ. مُحْتَفِلٌ، ولا يحيط بعلمه إلّا مانحه ذَلكَِ، وَمُفَضِّ

الوسيلة: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . قال : )أرجو ان أكون أنا هو (.  )1(
الفضلية: أي المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق .  )2(
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الْقُدْسِ،  وَدَرَجَاتِ  الْكَرَامَةِ،  مَناَزِلِ  منِْ  الْآخِرَةِ،  ارِ  الدَّ فيِ  لَهُ  أَعَدَّ  مَا  إلَِى 
تيِ تَقِفُ دُونَهَا الْعُقُولُ. يَادَةِ الَّ عَادَةِ، وَالْحُسْنىَ وَالزِّ وَمَرَاتبِِ السَّ
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L  ُفَصْل  J
]  في صفاته الِلقيَّهة [

أَعْلَى    أَنَّهُ  باِلْجُمْلَةِ،  الْقَطْعِ  عَلَى  خَفَاءَ  لَا  الُله-:  أَكْرَمَكَ  قُلْتَ-  إنِْ 
، وَأَكْمَلُهُمْ محاسن وفضلا، وقد ذهبت فيِ تَفَاصِيلِ خِصَالِ  النَّاسِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهُمْ مَحِلاًّ

قَنيِ إلَِى أَنْ أَقفَِ عَلَيْهَا منِْ أَوْصَافهِِ  تَفْصِيلًا. الْكَمَالِ مَذْهَبًا جَمِيلًا، شَوَّ

رَ الُله قَلْبيِ وَقَلَبَكَ، وَضَاعَفَ فيِ هَذَا النَّبيِِّ الْكَرِيمِ حُبِّي وَحُبَّكَ-،  فَاعْلَمْ- نَوَّ
أَنَّكَ إذَِا نَظَرْتَ إلَِى خِصَالِ الكمال، التي هي غير مكتسبة وفي جبلّة الخلقه، وجدته 
نَقَلَةِ  بَيْنِ  خِلَافٍ  دُونَ  مَحَاسِنهَِا،  بشَِتَاتِ  مُحِيطًا  لجَِمِيعِهَا،  حَائزًِا   

الْأخَْبَارِ  لذَِلكَِ؛ بَلْ قَدْ بَلَغَ بعضها مبلغ القطع.

الْآثَارُ  جَاءَتِ  فَقَدْ  حُسْنهَِا،  فيِ  أَعْضَائهِِ  وَتَناَسُبُ  وَجَمَالُهَا،  ورَةُ  الصُّ ا  أَمَّ
وْنِ،  اللَّ أَزْهَرَ)1(  كَانَ    أَنَّهُ  منِْ  بذَِلكَِ  الْكَثيِرَةُ،  وَالْمَشْهُورَةُ  حِيحَةُ،  الصَّ
أَدْعَجَ)2(، أَنْجَلَ)3(، أَشْكَلَ )4(، أهدب الأشفار)5(، أبلج)6(، أزجّ )7( ، أَقْنىَ )8(، أَفْلَجَ)9(، 

أزهر: مستنير، وهو أحسن الألوان .   )1(
أدعج: الدعج في العين: شدة سواها.   )2(

أنجل: واسع العين مع حسن .   )3(
أشكل: في بياض عيينه حمرة، وهو محمود محبوب .  )4(

أهدب الأشفار: الذي شعر أجفانه كثير مستطيل .  )5(
أبلج: أي مشرق الوجه .   )6(

أزج: الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد.   )7(
أقنى: طويل الأنف مع دقة نهايته.   )8(

أفلج: الفلج بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات .   )9(
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دْرِ،  وَالصَّ الْبَطْنِ  سَوَاءَ  صَدْرَهُ،  تَمْلَُ  حْيَةِ  اللِّ كَثَّ  الْجَبيِنِ،  وَاسِعَ   ، الْوَجْهِ  رَ  مُدَوَّ
رَاعَيْنِ  وَالذِّ الْعَضُدَيْنِ   )1( عَبْلَ  الْعِظَامِ،  ضَخْمَ   ، الْمَنكْبَِيْنِ  عَظيِمَ  دْرِ،  الصَّ وَاسِعَ 
 ،)5( دِ  الْمُتَجَرَّ أَنْوَرَ  الْأطَْرَافِ)4(،  سَائلَِ  وَالْقَدَمَيْنِ،  يْنِ)3(  الْكَفَّ رَحْبَ   وَالْأسََافلِِ)2(، 
المتردد)9(،  القصير  ولا  البائن)8(،  بالطويل  لَيْسَ   ،)7( الْقَدِّ رَبْعَةَ  الْمَسْرُبَةِ)6(،  دَقيِقَ 
ومع ذَلكَِ فَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ، يُنسَْبُ إلَِى الطول إلّا طاله ، رَجْلَ  
الْغَمَامِ)11(،  حَبِّ  مثِْلِ  وَعَنْ  الْبَرْق  سَناَ  مثِْلِ  عَنْ  افْتَرَّ   افترّضَاحِكًا  إذَِا  عْرِ)10(،  الشَّ
وَلَا  مٍ)12(  بمُِطَهَّ لَيْسَ  عُنقًُا،  النَّاسِ  أَحَسَنَ  ثَناَيَاهُ،  منِْ  يَخْرُجُ  كَالنُّورِ  رُئيَِ  مَ  تَكَلَّ إذَِا 

مُكَلْثَمٍ)13(، مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ  ضَرْبَ اللَّحْمِ)14(.



عبل العضدين: أي ضخم العضدين . والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف  .   )1(
)2(  الأسافل: الفخذان والساقان .  

)3(  رحب الكفين: واسعها . 
)4(  سائل الاطراف: طويل الأصابع . 

)5(  أنور المتجرد: أي ما جرد عنه الثياب من جسده، وكشف . يريد: أنه كان مشرق الجسد 
)6(  دقيق المسربة: المسربة: الشعر النابت على وسط الصدر نازلًا إلى آخر البطن.

)7(  ربعة القد: معتدل القامة بين الطويل والقصير . 
)8(  الطويل البائن: المفرط في الطول . 

)9(  القصير المتردد: المتناهي في القصر . 
)10(  رجل الشعر: أي شعره  لم يكن شديد الجعودة ولا شديد البسوطة . 

. 11(  حب الغمام: هو البَرَد، شبه به بياض أسنانه(
)12(  المطهم: المنتفخ الوجه . 

)13(  المكلثم: المستدير الوجه . 
)14(  ضرب اللحم: أي خفيف اللحم . 
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L  ُفَصْل  J
] في نَظَافَتُهُ  وطيب ريحه وعرقه [ 

أما نَظَافَةُ جِسْمِهِ، وَطيِبُ رِيحِهِ وَعَرَقهِِ، وَنَزَاهَتُهُ عَنِ الْأقَْذَارِ، وَعَوْرَاتِ الْجَسَدِ  
مَهَا بنِظََافَةِ  هُ الُله تَعَالَى فيِ ذَلكَِ بخَِصَائصَِ لَمْ تُوجَدْ فيِ غَيْرِهِ، ثُمَّ تَمَّ ؛ فَكَانَ قَدْ خَصَّ

رْعِ، وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ العشر . الشَّ

رِيحِ  منِْ  أَطْيَبَ  شَيْئًا  وَلَا  مسِْكًا،  وَلَا  قَطُّ  عَنبَْرًا  شَمَمْتُ  »مَا  قَالَ:  أَنَسٍ   عَنْ 
. )1(» رسول الله

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فيِ تَارِيخِهِ الْكَبيِرِ عَنْ جَابرٍِ: »لَمْ يَكُنِ النَّبيُِّ  يَمُرُّ 
فيِ طَرِيقٍ فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إلِاَّ عَرَفَ أنّه سلكه، من طيبه«)2(.



)1(  أخرجه البخاري )3561( ومسلم )76، 77(.
)2(  أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 399/1 -400.

أخرجه الدارمي في سننه )1/ 32(، باب في حسن النبي ، عن مالك بن إسماعيل، عن 
إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبي الزبير عنه بنحوه ، وفيه 
الزبير مدلس من  أبو  الثقات، وفيه  الجرح والتعديل، وابن حبّان في  أبي حاتم في  ابن  المغيرة: ذكره 

الثالثة وقد عنعن، كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل )2/ 443: 363(، من طريق إسحاق به بنحوه  .
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L  ُفَصْل  J
 ]  في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته [

هِ، وَفَصَاحَةُ لسَِانهِِ، وَاعْتدَِالُ حَرَكَاتهِِ،  ةُ حَوَاسِّ أما وُفُورُ عَقْلهِِ، وَذَكَاءُ لُبِّهِ، وَقُوَّ
وَحُسْنُ شَمَائلِهِِ، فَلَا مرِْيَةَ أَنَّهُ كَانَ أَعْقَلَ النَّاسِ وَأَذْكَاهُمْ.

ةِ،  ةِ وَالْخَاصَّ لَ تَدْبيِرَهُ أَمْرَ بَوَاطنِِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ، وَسِيَاسَةِ الْعَامَّ وَمَنْ تَأَمَّ
رْعِ،  رَهُ منَِ الشَّ أَفَاضَهُ منَِ الْعِلْمِ، وَقَرَّ ا  مَعَ عَجِيبِ شَمَائلِهِِ وَبَدِيعِ سِيَرِهِ، فَضْلًا عَمَّ
مَتْ، وَلَا مُطَالَعَةٍ للِْكُتُبِ منِهُْ، لَمْ يَمْتَرِ فيِ رُجْحَانِ  مٍ سَبَقَ، وَلَا مُمَارَسَةٍ تَقَدَّ دُونَ تَعَلُّ

قِهِ.  عقله، وثقوب  فهمه، لأول بديهة وهذا لَا يَحْتَاجُ إلَِى تَقْرِيرِهِ لتَِحَقُّ

سْلَامِ،  وَقَدْ جَاءَتِ الْأخَْبَارُ  بأَِنَّهُ صَرَعَ رُكَانَةَ أَشَدَّ أهل وقته وَكَانَ دَعَاهُ إلَِى الْإِ
.)1(

 ِاتٍ، كُلُّ ذَلكَِ يَصْرَعُهُ رَسُولُ الله وَكَانَ شَدِيدًا، وَعَاوَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّ

مًا، إذَِا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، وَإذَِا  وفي صفته  أَنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَبَسُّ
عًا، كَأَنَّمَا يَنحَْطُّ من صبب)2(. مَشَى مَشَى تَقَلُّ



رواه أبو داود رقم )4078( في اللباس، باب في العمائم، والترمذي رقم )1785( في اللباس، باب رقم   )1(
)42( وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم.

أخرجه أحمد في )2/ 144( والترمذي )3637( وقال: حسن صحيح .  )2(
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L  ُفَصْل  J
  ]  في فصاحة لسانه وبلاغة قوله [

ا فَصَاحَةُ اللِّسَانِ، وَبَلَاغَةُ الْقَوْلِ، فَقَدْ كَانَ  منِْ ذَلكَِ باِلْمَحَلِّ  - وَأَمَّ
ذِي لَا يُجْهَلُ، سَلَاسَةَ طَبْعٍ، وَبَرَاعَةَ مَنزَْعٍ، وَإيِجَازَ مَقْطَعٍ،  الْأفَْضَلِ، وَالْمَوْضِعِ الَّ

ةَ تَكَلُّفٍ. ةَ مَعَانٍ، وَقلَِّ وَنَصَاعَةَ لَفْظٍ، وَجَزَالَةَ قَوْلٍ، وَصِحَّ

أُوتيَِ جَوَامعَِ الْكَلمِِ، وَخُصَّ ببَِدَائعِِ الْحِكَمِ، وَعِلْمِ أَلْسِنةَِ الْعَرَبِ، فكان يُخَاطبُِ  -
ةٍ منِهَْا بلِسَِانهَِا، وَيُحَاوِرُهَا بلُِغَتهَِا، وَيُبَارِيهَا فيِ مَنزَْعِ بَلَاغَتهَِا، حَتَّى كَانَ  كُلَّ أُمَّ

كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابهِِ يَسْأَلُونَهُ فيِ غَيْرِ مَوْطنٍِ عَنْ شرح كلامه، وتفسير قوله.

الْمَأْثُورَةُ،  - وَحِكَمُهُ  كَلمِِهِ،  وَجَوَامعُِ  الْمَعْلُومَةُ،  وَفَصَاحَتُهُ  الْمُعْتَادُ،  كَلَامُهُ  ا  وَأَمَّ
وَاوِينَ، وَجُمِعَتْ فيِ أَلْفَاظهَِا، وَمَعَانيِهَا الْكُتُبُ، وَمنِهَْا  فَ النَّاسُ فيِهَا الدَّ فَقَدْ أَلَّ

مَا لَا يُوَازَى فَصَاحَةً، وَلَا يُبَارَى بلاغة، كقوله : 

عَلَى من  يَدٌ  وَهُمْ  أَدْنَاهُمْ،  تهِِمْ  بذِِمَّ وَيَسْعَى  دِمَاؤُهُمْ،  تتكافؤ  »المسلمون  أ - 
سواهم«)1(.

ب - و»المرء مع من أحبّ«)2(.

ج - و»الناس معادن«)3(.

ابن ماجه )895/2( )2685(، أحمد )180/2(،  أبو داود )80/3، 181/4( )2751، 4531(،   )1(
والحاكم 2/ 141 وصححه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2390( .

أخرجه البخاري )6168(، ومسلم )2040(.  )2(
أخرجه البخاري )3496(، ومسلم )160/2638(.   )3(
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يِّئَةَ الْحَسَنةََ تَمْحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ  د - وقوله: »اتق الله حيث كُنتَْ، وَأَتْبعِِ السَّ
بخلق حسن.«)1(. 

لْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2( . هـ- وَقَوْلهِِ: »الظُّ

ةُ عَارِضَةِ  الْبَادِيَةِ وَجَزَالَتُهَا، وَنَصَاعَةُ  أَلْفَاظِ  - فَجُمِعَ لَهُ بذَِلكَِ،  قُوَّ
ذِي لَا يُحِيطُ  ذِي مَدَدُهُ الْوَحْيُ الَّ لَهِيِّ الَّ الْحَاضِرَةِ وَرَوْنَقُ كَلَامهَِا، إلَِى التَّأْييِدِ الْإِ

. بعِِلْمِهِ بَشَرِيٌّ



وقال:   )1987( والترمذي   )323  /2( السنن  في  والدارمي   ،)153  /5( المسند  في  أحمد  أخرجه   )1(
)حديث حسن صحيح( .

أخرجه البخاري )2447( واللفظ له، ومسلم )2579( من حديث ابن عمر .   )2(
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L  ُفَصْل  J
] في شرف نسبه  وكرم بلده ومنشئه [ 

وأما شرف نسبه، وكرم بلده، ومنشئه فمها لَا يَحْتَاجُ إلَِى إقَِامَةِ دَليِلٍ عَلَيْهِ، وَلَا 
بَيَانِ مُشْكلٍِ، وَلَا خَفِيٍّ منِهُْ: 

هُمْ  - فَإنَِّهُ نُخْبَةُ بَنيِ هَاشِمٍ، وَسُلَالَةُ قُرَيْشٍ وَصَمِيمُهَا، وَأَشْرَفُ الْعَرَبِ وَأَعَزُّ
عَلَى الله وعلى  بلَِادِ اللهِ  أَكْرَمِ  ةَ منِْ  أَهْلِ مَكَّ هِ، وَمنِْ  وَأُمِّ أَبيِهِ  قبَِلِ  نَفَرًا منِْ 

عباده.

 »إنَِّ  - وعن وائلة  بن الأصقع ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
الَله اصْطَفَى منِْ وَلَدِ إبِْرَاهِيمَ إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى منِْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ بَنيِ 
هَاشِمٍ،  بَنيِ  قُرَيْشٍ  منِْ  وَاصْطَفَى  قُرَيْشًا،  كنِاَنَةَ  بَنيِ  منِْ  وَاصْطَفَى  كنِاَنَةَ، 

وَاصْطَفَانيِ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ«)1(.



أخرجه مسلم ) 2276(.  )1(
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L  ُفَصْل  J
] فيما كان التمدح والكمال في قلته [

ا فصلناه فعلى ثلاثة أضرب: ا مَا تَدْعُو ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ إلَِيْهِ، ممَِّ وَأَمَّ

تهِِ، وَضَرْبُ الْفَضْلِ فيِ كثرته، وضرب تختلف الأحوال فيه. ضَرْبُ الْفَضْلِ فيِ قلَِّ

] الضرب الأول: الممدوح بقلته [: �

فَاقًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، عَادَةً وَشَرِيعَةً، كَالْغِذَاءِ،  تهِِ، اتِّ حُ وَالْكَمَالُ بقِِلَّ ا مَا التَّمَدُّ فَأَمَّ
تهِِمَا، وَتَذُمُّ بكَِثْرَتهِِمَا لِأنََّ كَثْرَةَ الْأكَْلِ  وَالنَّوْمِ وَلَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ وَالْحُكَمَاءُ تَتَمَادَحُ بقِِلَّ
نْيَا  هْوَةِ مُسَبِّبٌ لمَِضَارِّ الدُّ رَهِ وَغَلَبَةِ الشَّ رْبِ دَليِلٌ عَلَى النَّهَمِ وَالْحِرْصِ، وَالشَّ وَالشُّ

وَالْآخِرَةِ، جَالبٌِ لِأدَْوَاءِ الْجَسَدِ.

ةِ، وَصَفَاءِ  حَّ هْوَةِ مُسَبِّبٌ للِصِّ تُهُ، دَليِلٌ عَلَى الْقَناَعَةِ وَملِْكُ النَّفْسِ، وَقَمْعُ الشَّ وَقلَِّ
 : هْنِ، وَكَانَ النَّبيُِّ  قَدْ أَخَذَ منِْ هَذَيْنِ الْفَنَّيْنِ باِلْأقََلِّ ةِ الذِّ الْخَاطرِِ، وَحِدَّ

عن المقدام بن  معدي كرب : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ:  -
ا منِْ بَطْنهِِ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ«  »مَا مَلََ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّ

فَإنِْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لطَِعَامهِِ، وَثُلُثٌ لشَِرَابهِِ وَثُلُثٌ لنِفََسِهِ«)1(.

-  ، وعن عائشة  : لم  يمتليء جَوْفُ النَّبيِِّ  شِبَعًا قَطُّ
وَمَا  أَكَلَ،  أَطْعَمُوهُ  إنِْ  اهُ،  يَتَشَهَّ وَلَا  طَعَامًا  يَسْأَلُهُمْ  لَا  أَهْلهِِ  فيِ  كَانَ  وَأَنَّهُ 

أَطْعَمُوهُ قَبلَِ، وَمَا سَقَوْهُ شَرِبَ.

أخرجه الترمذي )2380( وقال : حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم )121/4( وصححه ووافقه الذهبي.   )1(
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ا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكئًِا«)1( - وَفيِ صَحِيحِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ : »أَمَّ

نُ للَِْكْلِ، وَالتَّقَعْدُدُ فيِ الْجُلُوسِ لَهُ. وَالْجَالسُِ عَلَى هَذِهِ  »وَالِاتِّكَاءُ«: هُوَ التَّمَكُّ
الْهَيْئَةِ يَسْتَدْعِي الْأكَْلَ وَيَسْتَكْثرُِ منِهُْ.

حِيحَةُ. - وَكَذَلكَِ نَوْمُهُ  كَانَ قَليِلًا، شَهِدَتْ بذَِلكَِ الْآثَارُ الصَّ

ةِ النَّوْمِ، لِأنََّهُ على الجانب  - وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَى جَانبِهِِ الْأيَْمَنِ اسْتظِْهَارًا عَلَى قلَِّ
الأيسر أهنأ لهدوء القلب، وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حِينئَذٍِ لمَِيْلهَِا 
إلَِى الْجَانبِِ الْأيَْسَرِ، فَيَسْتَدْعِي ذَلكَِ الِاسْتثِْقَالَ فيِهِ وَالطُّولَ، وَإذَِا نَامَ النَّائمُِ 

فَاقَةَ، وَلَمْ يغمره الاستغراق. قَ الْقَلْبُ وَقَلقَِ، فَأَسْرَعَ الْإِ عَلَى الْأيَْمَنِ تَعَلَّ
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L  ُفَصْل  J
] فيما التمدح بكثرته [

والضرب الثاني: هو ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه. �

ةِ.  كُورِيَّ ةِ الذُّ ا النِّكَاحُ: فَمُتَّفَقٌ فيِهِ شَرْعًا وَعَادَةً ؛ فَإنَِّهُ دَليِلُ الْكَمَالِ وَصِحَّ ]  أ  [ فأمَّ

هْوَةِ،  الشَّ قَمْعِ  منِْ  فيِهِ  مَا  مَعَ  التَّبَتُّلِ  عَنِ  وَنَهَى  مَأْثُورَةٌ،  فَسُنَّةٌ  رْعِ  الشَّ فيِ  ا  وَأَمَّ
وَغَضِّ الْبَصَر.

ثُمَّ هِيَ فيِ حَقِّ مَنْ أُقْدِرَ عَلَيْهَا وَمَلَكَهَا، وَقَامَ باِلْوَاجِبِ فيِهَا وَلَمْ تَشْغَلْهُ عَنْ 
رَبِّهِ دَرَجَةً عُلْيَا.

ذِي لَمْ تَشْغَلْهُ كَثْرَتُهُنَّ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، بَلْ  - وَهِيَ دَرَجَةُ نَبيِِّناَ  الَّ
وَهِدَايَتهِِ   ، لَهُنَّ وَاكْتسَِابهِِ   ، بحُِقُوقهِِنَّ وَقيَِامهِِ   ، لتَِحْصِينهِِنَّ عِبَادَةً  ذَلكَِ  زَادَهُ 
حَ أَنَّهَا لَيْسَتْ منِْ حُظُوظِ دُنْيَاهُ هُوَ، وَإنِْ كَانَتْ منِْ حُظُوظِ  إيَِّاهُنَّ بَلْ صَرَّ

دُنْيَا غَيْرِهِ.

ةِ فيِ هَذَا، وَأُعْطيَِ الْكَثيِرَ منِهُْ، وَلهَِذَا  نْ أُقْدِرَ عَلَى الْقُوَّ وَكَانَ  ممَِّ
أُبيِحُ لَهُ منِْ عَدَدِ الْحَرَائرِِ مَا لَمْ يُبَحْ لغَِيْرِهِ.

ا الْجَاهُ: فَمَحْمُودٌ عِندَْ الْعُقَلَاءِ عَادَةً ؛ وَبقَِدْرِ جَاهِهِ عِظَمُهُ فيِ الْقُلُوبِ. ]ب[  وَأَمَّ

وَكَانَ  قَدْ رُزِقَ منَِ الْحِشْمَةِ، وَالْمَكَانَةِ فيِ الْقُلُوبِ، وَالْعَظْمَةِ قَبْلَ  -
بُونَهُ، وَيُؤْذُونَ أَصْحَابَهُ، وَيَقْصِدُونَ  ةِ، عِندَْ الْجَاهِليَِّةِ وَبَعْدَهَا، وَهُمْ يُكَذِّ النُّبُوَّ

أَذَاهُ فيِ نَفْسِهِ خِفْيَةً، حَتَّى إذَِا وَاجَهَهُمْ أَعَظَمُوا أَمْرَهُ، وَقَضَوْا حَاجَتَهُ. 
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سَالَةِ، وَإنَِافَةُ رُتْبَتهِِ باِلِاصْطفَِاءِ  - ةِ، وَشَرِيفُ مَنزِْلَتهِِ باِلرِّ فأما عظيم قَدْرِهِ باِلنُّبُوَّ
نْيَا، فَأَمْرٌ هُوَ مَبْلَغُ النِّهَايَةِ، ثُمَّ هُوَ فيِ الْآخِرَةِ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ. وَالْكَرَامَةِ فيِ الدُّ





خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
49

L  ُفَصْل  J
] فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه [ 

حِ بِهِ، وَالتَّهفَاخُرِ بِسَبَبِهِ، وَالتَّهفْضِيلِ  � الَاتُ فِي التَّهمَدُّ تَلِفُ الْحَ رْبُ الثَّهالِثُ: فَهُوَ مَا تَخْ وَأَمَّها الضَّه
لِأَجْلِهِ كَكَثْرَةِ الْماَلِ: 

لَهُ بهِِ إلَِى حَاجَاتهِِ،  - ةِ لِاعْتقَِادِهَا تَوَصُّ فَصَاحِبُهُ عَلَى الْجُمْلَةِ مُعَظَّمٌ عِندَْ الْعَامَّ
الْمَالُ  كَانَ  فَمَتَى  نَفْسِهِ  فيِ  فَضِيلَةٌ  فَلَيْسَ  وَإلِاَّ  بسَِبَبهِِ،  أَغْرَاضِهِ  نِ  وَتَمَكُّ
لَهُ،  وَأَمَّ اعْتَرَاهُ  مَنِ  لَهُ في مهماته، ومهمات  مُنفِْقًا  ورَةِ، وَصَاحِبُهُ  بهَِذِهِ الصُّ
مُشْتَرِيًا به المعالي والثناء الحسن، والمنزلة من  مَوَاضِعِهِ،  وَتَصْرِيفِهِ فيِ 
وُجُوهِ  فيِ  صَرَفَهُ  وَإذَِا  نْيَا،  الدُّ أَهْلِ  عِندَْ  صَاحِبهِِ  فيِ  فَضِيلَةً  كَانَ  الْقُلُوبِ، 
فَضِيلَةً  ارَ الْآخِرَةَ كَانَ  بذَِلكَِ الَله وَالدَّ وَقَصَدَ  الْخَيْرِ،  وَأَنْفَقَهُ في سبل   ، الْبرِِّ
هِهِ وجوهه،  عِندَْ الْكُلِّ بكُِلِّ حَالٍ، وَمَتَى كَانَ صَاحِبُهُ مُمْسِكًا لَهُ، غَيْرَ مُوَجِّ
حريصا على جمعه، عادت كثرته كَالْعَدَمِ وَكَانَ مَنقَْصَةً فيِ صَاحِبهِِ، وَلَمْ 
ةِ  وَمَذَمَّ الْبُخْلِ،  رَذِيلَةِ  ةِ   هُوَّ فيِ  أَوْقَعَهُ  بَلْ  لَامَةِ،  السَّ جُدَدِ   عَلَى  بهِِ  يَقِفْ 
لهِِ لَيْسَتْ لنِفَْسِهِ، وَإنَِّمَا هو  حُ باِلْمَالِ وَفَضِيلَتُهُ عِندَْ مُفَضِّ النَّذَالَةِ، فَإذَِا التَّمَدُّ

فَاتهِِ. للتوصل به إلى غيره، وتعريفه فيِ مُتَصَرَّ

خزائن  - أوتي  قد  تجده  المال،  فيِ  وَخُلُقَهُ    نَبيِِّناَ  سِيرَةَ  فَانْظُرْ 
قَبْلَهُ،  لنِبَيٍِّ  تَحِلَّ  وَلَمْ  الْغَناَئمُِ،  لَهُ  وَأُحِلَّتْ  الْبلَِادِ،  وَمَفَاتيِحَ  الْأرَْضِ، 
جَزِيرَةِ  وَجَمِيعُ  وَالْيَمَنِ  الْحِجَازِ  بلَِادُ    حَيَاتهِِ  عَلَيْهِ فيِ  وَفُتحَِ 
أَخْمَاسِهَا،  منِْ  إلَِيْهِ  وَجُلبَِتْ  وَالْعِرَاقِ،  امِ  الشَّ منَِ  ذَلكَِ  دَانَى  وَمَا  الْعَرَبِ، 
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وَجِزْيَتهَِا، وَصَدَقَاتهَِا مَا لَا يُجْبَى للِْمُلُوكِ إلِاَّ بَعْضُهُ، وَهَادَتْهُ  جَمَاعَةٌ منِْ 
صَرَفَهُ  بَلْ  دِرْهَمًا،  منِهُْ  أَمْسَكَ  وَلَا  منِهُْ  بشَِيْءٍ  اسْتَأْثَرَ  فَمَا  الْأقََاليِمِ،  مُلُوكِ 
ى بهِِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَاتَ، ودرعه مرهونة في  مَصَارِفَهُ وَأَغْنىَ بهِِ غَيْرَهُ، وَقَوَّ
وَالْبُرْدَ)3(  الْخَشِنَ،  وَالْكسَِاءَ  مْلَةَ)2(  الشَّ الْغَالبِِ  فيِ  فَيَلْبَسُ  عياله)1(،  نفقة 
هَبِ،  صَةِ)5( باِلذَّ يبَاجِ)4(  الْمُخَوَّ الْغَليِظَ، وَيَقْسِمُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَقْبيَِةَ الدِّ

وَيَرْفَع لمَِنْ لَمْ يحضره.
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L  ُفَصْل  J
 ] في حسن خُلُقه [

فَقَ  اتَّ تيِ  الَّ رِيفَةِ،  الْحَمِيدَةِ، وَالْآدَابِ الشَّ الْمُكْتَسَبَةُ منَِ الْأخَْلَاقِ  ا الْخِصَالُ  وَأَمَّ
جَمِيعُ الْعُقَلَاءِ عَلَى تَفْضِيلِ صَاحِبهَِا، وَتَعْظيِمِ الْمُتَّصِفِ باِلْخُلُقِ الْوَاحِدِ منِهَْا فَضْلًا 
قِ بهَِا،  ائمَِةَ للِْمُتَخَلِّ عَادَةَ الدَّ رْعُ عَلَى جَمِيعِهَا وَأَمَرَ بهَِا، وَوَعَدَ السَّ ا فَوْقَهُ، وَأَثْنىَ الشَّ عَمَّ
اةُ بحُِسْنِ الْخُلُقِ، وَهُوَ الِاعْتدَِالُ  ةِ، وَهِيَ الْمُسَمَّ وَوَصَفَ بَعْضَهَا بأَِنَّهُ منِْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ
طُ فيِهَا دُونَ الْمَيْلِ إلَِى مُنحَْرِفِ أَطْرَافهَِا، فَجَمِيعُهَا  فيِ قُوَى النَّفْسِ وَأَوْصَافهَِا، وَالتَّوَسُّ
قَدْ كَانَتْ خُلُقَ نَبيِِّناَ  عَلَى الِانْتهَِاءِ فيِ كَمَالهَِا، وَالِاعْتدَِالِ إلَِى غَايَتهَِا، 

حتى أثنى الله عليه بذلك.

فقال تعالى: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾ »القلم: 4«. -

قالت عائشة  : »كان  خلقه الْقُرْآنَ«)1( -

قَالَ أَنَسٌ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ  أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا«)2(. -



رواه مسلم )746( .  )1(
أخرجه البخاري )6203(، ومسلم )2150( .   )2(
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L  ُفَصْل  J
) في نباهة عقله(

يَنبَْعِثُ  منِهُْ  ذِي  الَّ فَالْعَقْلُ  دَائرَِتهَِا  وَنُقْطَةُ  يَناَبيِعِهَا،  وَعُنصُْرُ  فُرُوعِهَا،  أَصْلُ  ا  أَمَّ
صَابَةُ،  وَالْإِ الْفِطْنةَِ،  وَجَوْدَةُ  أْيِ،  الرَّ ثُقُوبُ  هَذَا  من  عُ  وَيَتَفَرَّ وَالْمَعْرِفَةُ،  الْعِلْمُ 
وَحُسْنُ  هْوَةِ،  الشَّ وَمُجَاهَدَةُ  النَّفْسِ،  وَمَصَالحُِ  للِْعَوَاقبِِ،  وَالنَّظَرُ   ، الظَّنِّ وَصِدْقُ 
منِهُْ  مَكَانهِِ  إلَِى  أَشَرْنَا  وَقَدْ  ذَائلِِ،  الرَّ وَتَجَنُّبُ  الْفَضَائلِِ،  وَاقْتنِاَءُ  وَالتَّدْبيِرِ،  يَاسَةِ  السِّ

تيِ لَمْ يَبْلُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ. ، وَبُلُوغِهِ منِهُْ، وَمنَِ الْعِلْمِ الْغَايَةَ الْقُصْوَى الَّ

قَةٌ عِندَْ مَنْ تَتَبَّعَ مَجَارِيَ أَحْوَالهِِ،  عَ منِهُْ مُتَحَقِّ ا تَفَرَّ هِ منِْ ذَلكَِ، وَممَِّ وَإذِْ جَلَالَةُ مَحَلِّ
لَةِ،  نْجِيلِ، وَالْكُتُبِ الْمُنزََّ رَادَ سِيَرِهِ، وَحُكْمَ حَدِيثهِِ، وَعِلْمِهِ بمَِا فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ وَاطِّ
وَحِكَمِ الْحُكَمَاءِ وَسِيَرِ الْأمَُمِ الْخَاليَِةِ وَأَيَّامهَِا، وَضَرْبِ الْأمَْثَالِ، وَسِيَاسَاتِ الْأنََامِ، 
الْعُلُومِ  فُنوُنِ  إلَِى  الْحَمِيدَةِ،  يَمِ  وَالشِّ  ، النَّفْسِيَّةِ  الْآدَابِ  وَتَأْصِيلِ  رَائعِِ،  الشَّ وَتَقْرِيرِ 

ةً. تيِ اتَّخَذَ أَهْلُهَا كَلَامَهُ  فيِهَا قَدْوَةً، وَإشَِارَاتهِِ حُجَّ الَّ

ا سَنبَُيِّنهُُ  ، وَالْحِسَابِ، وَالْفَرَائضِِ، وَالنَّسَبِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ كَالْعِبَارَةِ، وَالطِّبِّ
فيِ مُعْجِزَاتهِِ- إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى- دُونَ تَعْليِمٍ وَلَا مُدَارَسَةٍ، وَلَا مُطَالَعَةِ كُتُبِ مَنْ 
حَتَّى  ذَلكَِ،  منِْ  بشَِيْءٍ  يُعْرَفْ  لَمْ  يٌّ  أُمِّ بني  عُلَمَائهِِمْ، بل  إلَِى  الْجُلُوسِ  وَلَا  مَ،  تَقَدَّ

مَهُ، وَأَقْرَأَهُ.  شَرَحَ الُله صَدْرَهُ، وَأَبَانَ أَمْرَهُ، وَعَلَّ
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L  ُفَصْل  J
]  في حلمه واحتماله وعفوه وصبه [

هُ  بْرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، وَهَذَا كُلُّ ا الْحِلْمُ وَالِاحْتمَِالُ وَالْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَالصَّ وَأَمَّ
: بَ الُله تَعَالَى بهِِ نبيه ا أَدَّ ممَِّ

]1[ فقال تعالى: ﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴾ »الاعراف :199« 
الآية.

]2[ وقال له: ﴿ې  ې    ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  
ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې ﴾ »لقمان :17«.

ةٌ،  - وَلَا خَفَاءَ بمَِا يُؤْثَرُ منِْ حِلْمِهِ وَاحْتمَِالهِِ، وَأَنَّ كُلَّ حَليِمٍ قَدْ عُرِفَتْ منِهُْ زَلَّ
إلِاَّ  الْأذََى  كَثْرَةِ  مَعَ  يَزِيدُ  لَا   - وَهُوَ-  هَفْوَةٌ،  عَنهُْ  وَحُفِظَتْ 

صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلماً.

جُلُ : »اعْدِلْ فَإنَِّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بهَِا وَجْهَ اللَّهِ« لَمْ يَزِدْهُ في  ا قَالَ لَهُ الرَّ ]3[ وَلَمَّ
»وَيْحَكَ  فَقَالَ:  له،  بمَِا قال  رَهَا  وَذَكَّ نَفْسَهُ،  وَوَعَظَ  جَهِلَهُ  مَا  لَهُ  بين  أن  جوابه 
مِنْ  أَرَادَ  مَنْ  وَنَهَى  أَعْدِلْ«،  لَمْ  إنِْ  وَخَسِرْتُ  خِبْتُ   أَعْدِلْ  لَمْ  إنِْ  يَعْدِلُ  فَمَنْ 

أَصْحَابهِِ قَتْلَهُ«)1(.

اةِ بَعْدَ اعْترَِافهَِا)2(،  تْهُ فيِ الشَّ ةِ  الَّتيِ سَمَّ ]4[ وَمِنْ عَظيِمِ خَبَرهِِ فيِ الْعَفْوِ عَفْوُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّ

أخرجه البخاري )6933( .  )1(
أخرجه البخاري )2617(، ومسلم )2190(  )2(
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وَايَةِ. حِيحِ مِنَ الرِّ عَلَى الصَّ

هُ لم يؤاخذ لبيد  بن الأعظم إذِْ سَحَرَهُ وَقَدْ أُعْلِمَ بهِِ وَأُوحِيَ إلَِيْهِ بشَِرْحِ أَمْرهِِ،  ]5[  وَأَنَّ
وَلَا عَتَبَ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ مُعَاقَبَتهِِ)1(.

. أبعد الناس غضبا، وأسرعهم رضى  ِوَكَانَ رَسُولُ الله



حديث السحر أخرجه البخاري )3268( ومسلم )2189(.  )1(
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L  ُفَصْل  J
) في جوده وكرمه وسخائه وسماحته(

  ا الْجُودُ والكرم والسخاء والسماحة، ومعانيها مُتَقَارِبَةٌ، فكان وَأَمَّ
لَا يُوَازَى فيِ هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى، بهذا وصفه كل من عرفه :

]1[ عن ابن المنكدر  قال: سَمِعْتُ جَابرَِ  بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : »مَا سُئلَِ رَسُولُ اللَّهِ 
 عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا« )1( .

]2[ وقال  ابن عباس  : كَانَ النَّبيُِّ  أَجْوَدَ الناس بالخير)2(.

]3[ وعن أنس : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فرجع إلى قومه، 
دًا يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لا يخشى فاقة )3(. وَقَالَ: أَسْلِمُوا فَإنَِّ مُحَمَّ

والخبر بجوده  وكرمه كثير.



البخاري )6034(  ومسلم )2311(.   )1(
أخرجه البخاري )6(، ومسلم )2308( .   )2(

أخرجه مسلم )2312(.  )3(
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L  ُفَصْل  J
]  في شجاعته ونجدته [

جَاعَةُ وَالنَّهجْدَةُ:  � وَأَمَّها الشَّه

ةِ الْغَضَبِ وَانْقِيَادِهَا للِْعَقْلِ. جَاعَةُ: فَضِيلَةُ قُوَّ فَالشَّ

وَالنَّجْدَةُ: ثقَِةُ النَّفْسِ عِندَْ اسْترِْسَالهَِا إلَِى الْمَوْتِ، حَيْثُ يُحْمَدُ فعِْلُهَا دُونَ خَوْفٍ. 

عْبَةَ،  - وَكَانَ  بالمكان الذي لا يجهل، وقد حَضَرَ الْمَوَاقفَِ الصَّ
ةٍ، وَهُوَ ثَابتٌِ لَا يَبْرَحُ، وَمُقْبلٌِ لَا يُدْبرُِ وَلَا  وَفَرَّ الْكُمَاةُ وَالْأبَْطَالُ عَنهُْ غَيْرَ مَرَّ
ةٌ، وَحُفِظَتْ عَنهُْ جَوْلَةُ سواه. يَتَزَحْزَحُ، وَمَا شُجَاعٌ إلِاَّ وَقَدْ أُحْصِيَتْ لَهُ فَرَّ

أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ]1[ عن أبي إسحق : سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: 
. ؟!قَالَ: لَكنَِّ رَسُولَ اللَّهِ  لَمْ يَفِرَّ

وَالنَّبيُِّ  بلِجَِامهَِا،  آخِذٌ  سُفْيَانَ  وَأَبُو   الْبَيْضَاءِ،  بَغْلَتهِِ  عَلَى  رَأَيْتُهُ  لَقَدْ  قَالَ:  ثُمَّ 
 يَقُولُ: »أَنَا النبي لا كذب« وزاد غَيْرُهُ  »أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ«)1(.

]2[ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  : مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ ولا أرضى مِنْ 
.)2(

 ِرَسُولِ اللَّه



أخرجه البخاري )4317(، ومسلم )80/1776(.   )1(
أخرجه الدرامي برقم )60( .   )2(
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L  ُفَصْل  J
]  في حيائه وإغضائه [

وَأَكْثَرَهُمْ  حَيَاءً،  النَّاسِ  أَشَدَّ    النَّبيُِّ  كَانَ  غْضَاءُ  وَالْإِ الْحَيَاءُ  ا  وَأَمَّ
عَنِ العورات إغضاء: 

]1[ قال اللَّه تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     
ھ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  ڻ  
ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ےے  
ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ئى    ئىئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە      ئە  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ »الاحزاب: 53«. 

]2[ عَنْ  أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ 
الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا، وَكَانَ إذَِا كَرهَِ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فيِ وَجْهِهِ )1(

يَكْرَهُهُ  بمَِا  أَحَدًا  يُشَافهُِ  لَا  الظَّاهِرِ،  رَقِيقَ  الْبَشَرَةِ،  لَطيِفَ    وَكَانَ   ]3[
حَيَاءً وَكَرَمَ نَفْسٍ.

]4[ وَعَنْ  عَائشَِةَ  : كَانَ النَّبيُِّ  إذَِا بَلَغَهُ عَنْ أَحَدٍ مَا يَكْرَهُهُ لَمْ يَقُلْ: 
مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ كَذَا وَلَكنِْ يَقُولُ:»مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَصْنَعُونَ أَوْ يَقُولُونَ كَذَا« )2(.

البخاري )6102(، ومسلم )2320(.   )1(
أخرجه أبو داود )4788( وصححه الألباني في الصحيحة برقم )2064( .   )2(
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حِيحِ: لَمْ يَكُنِ النَّبيُِّ  فحّاشا، ولا  ]5[ قَالَتْ عائشة  فيِ الصَّ
يَعْفُو  وَلَكنِْ  يِّئَةَ،  السَّ يِّئَةِ  باِلسَّ يَجْزِي  وَلَا  الْأسَْوَاقِ،  فيِ  صخابا  ولا  متفحشا، 

وَيَصْفَحُ )1(.

هُ الْكَلَامُ إلَِيْهِ مما يكره . - ا اضْطَرَّ وَأَنَّهُ كَانَ يُكَنِّي عَمَّ



أخرجه الترمذي في السنن )2016( وقال: حسن صحيح، وقال الألباني في مختصر شمائل الترمذي   )1(
)182(: سنده صحيح. 
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L  ُفَصْل  J
] في حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه  مع أصناف اللق [

الْخَلْقِ  أَصْناَفِ  مَعَ    خُلُقِهِ  وَبَسْطُ  وَأَدَبُهُ،  عِشْرَتهِِ  حُسْنُ  ا  وَأَمَّ
حِيحَةُ:  فَبحَِيْثُ انْتَشَرَتْ بهِِ الْأخَْبَارُ الصَّ

رُهُمْ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ  - فُهُمْ وَلَا يُنفَِّ  يُؤَلِّ كَانَ  رَسُولُ اللهِ 
عَنْ  يَطْوِيَ  أَنْ  غير  من  منهم،  ويحترس  الناس،  ويحذر  عليهم،  يهِ  وَيُوَلِّ
دُ أَصْحَابَهُ، وَيُعْطيِ كُلَّ جُلَسَائهِِ نَصِيبَهُ،  أَحَدٍ منِهُْمْ بشِْرَهُ، وَلَا خُلُقَهُ، يَتَعَهَّ
قَارَبَهُ لحَِاجَةٍ  أَوْ  عَلَيْهِ منِهُْ، مَنْ جَالَسَهُ  أَكْرَمُ  أَحَدًا  ولا يَحْسَبُ جَليِسُهُ أَنَّ 
بهَِا  إلِاَّ  هُ  يَرُدَّ لَمْ  سَأَلَهُ حَاجَةً  وَمَنْ  صَابَرَهُ حَتَّى يكون هو المنصرف عنه، 
أَبًا،  لَهُمْ  فَصَارَ  وَخُلُقُهُ،  بَسْطُهُ  النَّاسَ  وَسِعَ  وقد  القول،  من  بميسور  أو 
ةَ،  وَصَارُوا عِندَْهُ فيِ الْحَقِّ سَوَاءً)1(، وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ، وَيَقْبَلُ  الْهَدِيَّ

ولو كانت كراعا، ويكافيء عليها )2(.

صِبْيَانَهُمْ،  - وَيُدَاعِبُ  وَيُحَادِثُهُمْ،  وَيُخَالطُِهُمْ  أَصْحَابَهُ  يُمَازِحُ  وَكَانَ 
وَالْمِسْكيِنِ،  وَالْأمََةِ  وَالْعَبْدِ  الْحُرِّ  دَعْوَةَ  وَيُجِيبُ  حِجْرِهِ،  فيِ  وَيُجْلسُِهُمْ 

أخرجه الترمذي في الشمائل )6( وقال الترمذي: ضعيف جداً، ولكل فقرة من فقرات الحديث شاهد   )1(
بينهم(، وفي الإكرام  امتثل قول الله: )ولكن الله ألف  القلوب  تأليف  السنة: ففي  الكتاب وصحيح  في 
  للنصار: »قوموا إلى سيدكم«، وفي تعاهده  روى البخاري )4121( قول النبي
فقد أخرج البخاري )6004( أن النبي  كان يذبح الشاة ويتعاهد صديقات خديجة، وروى 
البخاري )2093( أن النبي : كان لا يرد سائلاً، وأما خُلُقُه  فشهد الله له بقوله: 

﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾ .
أخرجه البخاري )2585(.   )2(
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وَيَعُودُ الْمَرْضَى فيِ أَقْصَى المدينة، ويقبل عذر المعتذر)1( .

ا  - لَامِ، وَيَبْدَأُ أصحابه بالمصافحة، لم يُرَ  قَطُّ مَادًّ وَكَانَ  يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ باِلسَّ
عَلَيْهِ،  يَدْخُلُ  مَنْ  يُكْرِمُ  أَحَدٍ،  عَلَى  بهِِمَا  يُضَيِّقَ  حَتَّى  أَصْحَابهِِ  بَيْنَ  رِجْلَيْهِ 
تيِ تَحْتَهُ، وَيَعْزِمُ عَلَيْهِ فيِ الْجُلُوسِ  وَرُبَّمَا بَسَطَ لَهُ ثَوْبَهُ، وَيُؤْثرُِهُ باِلْوِسَادَةِ الَّ
عَلَيْهَا إن أبى، ويكني أصحابه، ويدعوهم بأَِحَبِّ أَسْمَائهِِمْ، تَكْرِمَةً لَهُمْ، 

زَ فَيَقْطَعُهُ بنِهَْيٍ أَوْ قيَِامٍ. وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ، حَتَّى يَتَجَوَّ

مًا، وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا، مَا لَمْ يَنزِْلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ يَعِظْ أَوْ  - وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّ
يَخْطُبْ)2(.

-  ، : كان خدم المدينة يأتون رسول اللهِ  وعن  أنس 
إذَِا صَلَّى الْغَدَاةَ، بآِنيَِتهِِمْ فيِهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بآِنيَِةٍ أَلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فيِهَا)3(، 

وَرُبَّمَا كَانَ ذَلكَِ في الغداة الباردة يريدون التبرك.



أخرجه مسلم في تخلف من تخلف عن غزوة تبوك برقم )2769( .  )1(
جرير  قال  فقد  فعله،  أو  قوله  من  إما  الإجمال  وجه  على    سيرته  في  ثابت  كله  وهذا   )2(
البجلي  فيما رواه مسلم )2475(: »ما رآني رسول الله  إلا تبسم«، وكان النبي 

 إذا خطب علا صوته وارتفع واحمرت عيناه . أخرجه مسلم )867( .
أخرجه مسلم )2324( .  )3(
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L  ُفَصْل  J
] في شفقته ورحمته  ورأفته لجميع اللق [

ُ تَعَالَى فِيهِ: � لْقِ فَقَدْ قَالَ اللهَّه مِيعِ الَْ ةُ لِجَ حْمَ أْفَةُ وَالرَّه فَقَةُ وَالرَّه وَأَمَّها الشَّه

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ﴿ھ    ]1[
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ »التوبة: 128«

]2[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ک  ک  گ         گ  گ       گ ﴾ »الأنبياء: 107«.

غُنيِ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابيِ شَيْئًا  ]3[  وروي  عنه : »لَا يُبَلِّ
دْرِ«)1( . فَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إلَِيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّ

وَكَرَاهَتُهُ  - عَلَيْهِمْ،  وتسهله  تخفيفه    تهِِ  أُمَّ عَلَى  شَفَقَتهِِ  وَمنِْ 
أَشْيَاءَ مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ: 

وَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ«)2(. تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ ]4[  كَقَوْلهِِ : »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

]5[ وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْوِصَالِ)3(.

زُ فيِ صَلَاتهِِ)4(. بيِِّ فَيَتَجَوَّ ]6[ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ

أخرجه أبو داود )4860( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )6322( .   )1(
معلقاً  البخاري  فأخرجه  الوضوء  لفظ  وأما  صلاة(،  كل  )عند  بلفظ   )252( برقم  مسلم  أخرجه   )2(

)682/2( وأحمد )250/2( وصححها ابن خزيمة )140( .
رواه الشيخان من حديث ابن عمر .  )3(

أخرجه البخاري )709(، ومسلم )470(.   )4(
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بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلِاَّ اختار    ]7[ قَالَتْ عَائشَِةُ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ 
أيسرهما )1(.



أخرجه البخاري )3560(، ومسلم )2327( .  )1(
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L  ُفَصْل  J
] في خلقه  في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم [

وَأَمَّها خُلُقُهُ  فِي الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم:  �

 إذَِا أتي بهدية،قَالَ: اذْهَبُوا بهَِا   »كَانَ النَّبيُِّ  ]1[ وعن أنس  
هَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ)1(. هَا كَانَتْ صَدِيقَةً لخَِدِيجَةَ، إنَِّ إلَِى بَيْتِ فُلَانَةَ، فَإنَِّ

هَا  ا خَرَجَتْ، قَالَ: »إنَِّ ؤَالَ عَنْهَا فَلَمَّ ]2[ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ، فَهَشَّ لَهَا، وَأَحْسَنَ السُّ
يمَانِ)2(. كَانَتْ تَأْتيِنَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإنَِّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِ

]3[ وقد  صلى  بأمامة ابنة ابنته زينب  يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتقِِهِ، فَإذَِا سَجَدَ 
وَضَعَهَا، وَإذَِا قام حملها)3(.

اللَّه  فو  أبشر،   : له  قَالَتْ  هَا  أَنَّ  : خَدِيجَةَ   حَدِيثِ  وَفيِ   ]4[
المعدوم  وتكسب   ، الْكَلَّ  وَتَحْمِلُ  حِمَ،  الرَّ لَتَصِلُ  إنَِّكَ  أَبَدًا،  اللَّهُ  يخزيك  لا 

وتقري الضعيف، وتعين على نوائب الحق)4(.



أخرجه البخاري في الأدب المفرد )232( وضعفه الألباني في الصحيحة )2818(، وقد أخرج البخاري   )1(
)6004( أن النبي  يذبح الشاة ويتعاهد صديقات خديجة . 

)2(  أخرجه الحاكم )1/ 16(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2056(، والسلسلة الصحيحة )216(. 
أخرجه البخاري )516(، ومسلم )543(.  )3(

أخرجه البخاري )3( ومسلم )160( .  )4(
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L  ُفَصْل  J
 ]  في تواضعه [

ا تَوَاضُعُهُ  عَلَى عُلُوِّ مَنصِْبهِِ وَرِفْعَةِ رُتْبَتهِِ، فَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ  وَأَمَّ
تَوَاضُعًا وَأَعْدَمَهُمْ كبِْرًا: 

يَكُونَ  - أَنْ  فَاخْتَارَ  عَبْدًا،  نَبيًِّا  أَوْ  مَلكًِا،  نَبيًِّا  يَكُونَ  أَنْ  بَيْنَ  أَنَّهُ خُيِّرَ  وَحَسْبُكَ 
نَبيًِّا عَبْدًا)1(.

الْمَسَاكيِنَ،  - وَيَعُودُ  خَلْفَهُ،  وَيُرْدِفُ  الْحِمَارَ،  يَرْكَبُ    وَكَانَ 
وَيُجَالسُِ الْفُقَرَاءَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَيَجْلسُِ بَيْنَ أَصْحَابهِِ مُخْتَلطًِا بهِِمْ، 

حَيْثُمَا انْتَهَى بهِِ الْمَجْلسُِ جَلَسَ)2(.

ةُ، وَدَخَلَهَا بجُِيُوشِ الْمُسْلمِِينَ طأطأ على رحله رأسه  - ا  فُتحَِتْ عَلَيْهِ مَكَّ وَلَمَّ
هِ تَعَالَى)4(. حتى كاد يمس قَادِمَتَهُ)3( تَوَاضُعًا للَِّ

ةِ »ذَاكَ إبِْرَاهِيمُ«)5(. - وَقَالَ: للَِّذِي قَالَ لَهُ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّ

أخرجه النسائي )6743( وأومأ ابن حجر لضعفه في فتح الباري )541/9( .  )1(
مع  نفسه  بمصابرة  الله  أمره  البخاري )126(، وقد  معاذ رديفه كما رواه  فكان  ثابت في سيرته،  وهذا   )2(
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأخرج البخاري )63( عن أنس أن رجلاً دخل المسجد فقال: 

أيكم محمد ؟ وذلك لأنه يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم من غير تمييز .
أي: مقدمة رحله .  )3(

رواه ابن هشام: 2/ 269، عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلا، ووصله الحاكم: 3/ 47،   )4(
وكذا أبو يعلى من حديث أنس بنحوه. وقال الحاكم: »صحيح على شرط مسلم«، وأقرّه الذهبي.

أخرجه مسلم )2369(.  )5(
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L  ُفَصْل  J
] في عدله  وأمانته وعفته وصدق لهجته [

  فَكَانَ  لَهْجَتهِِ،  وَصِدْقُ  تُهُ  وَعِفَّ وَأَمَانَتُهُ    عَدْلُهُ  ا  وَأَمَّ
لَهُ  آمَنَ النَّاسِ، وَأَعْدَلَ النَّاسِ، وَأَعَفَّ النَّاسِ، وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً مُنذُْ كَانَ، اعْتَرَفْ 

ى قَبْلَ نَبُّوتهِِ الْأمَيِن. وهُ  وَعِدَاهُ، وَكَانَ يُسَمَّ بذَِلكَِ مُحَادُّ

بيِعِ  بْنِ خُثَيْمٍ: كَانَ يَتَحَاكَمُ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ  فيِ الْجَاهِلِيَّةِ  ]1[ وَعَنِ الرَّ
سْلَامِ)1( . قَبْلَ الْإِ

]2[ وَسَأَلَ هِرَقْلُ  عَنْهُ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَالَ : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ باِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ 
مَا قَالَ؟. قَالَ لَا.)2(.

هَا)3(  ]3[ وَفيِ الْحَدِيثِ عَنْهُ: مَا لَمَسَتْ يده يد امْرَأَةً قَطُّ لَا يَمْلِكُ رِقَّ



أخرجه ابن سعد في الطبقات 269/1.   )1(
قطعة من حديث أخرجه البخاري )7(، ومسلم )1773(.   )2(

أخرجه البخاري )7214(، ومسلم )1866(.   )3(
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L  ُفَصْل  J
] في وقاره  وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه [ 

وَأَمَّها وَقَارُهُ  وَصَمْتُهُ وتؤدته ومروءته وحسن هديه:  �

كَانَ رَسُولُ  إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان  -
أكثر جلوسه  محتبيا )1(.

بغَِيْرِ  - مَ  تَكَلَّ نْ  عَمَّ يُعْرِضُ  ةٍ،  حَاجَّ غَيْرِ  فيِ  مُ  يَتَكَلَّ لَا  كُوتِ  السُّ كَثيِرَ  وَكَانَ 
جَمِيلٍ، وَكَانَ ضحكه تبسما، وكلامه فصلا، لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ، وَكَانَ 
مُ تَوْقيِرًا لَهُ وَاقْتدَِاءً بهِِ ،مَجْلسُِهُ مَجْلسُِ حِلْمٍ  ضَحِكُ أَصْحَابهِِ عِندَْهُ التَّبَسُّ
وَحَيَاءٍ وَخَيْرٍ وَأَمَانَةٍ، لَا تُرْفَعُ فيِهِ الْأصَْوَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ  فيِهِ الْحُرَمُ إذَِا تكلم 

يْرُ. أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطَّ

]1[ وعن  جابر  بن عبد اللَّه: كَانَ فيِ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ  ترتيل وترسيل)2( .

]2[ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يحدّث حديثا لو عدّه العادّ أحصاه)3(

]3[ وَكَانَ  يُحِبُّ الطِّيبَ والرائحة الحسنة، ويستعملها كَثيِرًا وَيَحُضُّ 
عَلَيْهِمَا)4(.

أخرجه البخاري )6272(. ، والاحتباء بالمد هو أن يقعد الانسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوى   )1(
عليهما بثوب أو نحوه أو بيده .

أخرجه أبو داود )4838(، حسنة الألباني في صحيح الجامع )4823( .   )2(
أخرجه البخاري )3567(، ومسلم في الزهد )71/2493(.   )3(

أخرج مسلم )2329( عن أنس : فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤونة عطار.  )4(
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رَابِ)1(. ]4[ وَمِنْ مُرُوءَتهِِ  نَهْيُهُ  عَنِ النَّفْخِ فيِ الطَّعَامِ وَالشَّ

وَاكِ، وَإنِْقَاءِ الْبَرَاجِمِ)3( والرواجب)4(،  ا يَلِي)2(، وَالْأمَْرِ باِلسِّ ]5[ وَالْأمَْرِ باِلْأكَْلِ مِمَّ
واستعمال خصال الفطرة)5(.



أخرجه أبو داود )3728(، والترمذي )1888(.حسنه الألباني في صحيح الجامع )6850(، وأخرج   )1(
مسلم )267( النهي عن التنفس في الإناء . 

أخرجه البخاري )5376(، ومسلم )2022(.   )2(
البراجم: جمع برجمة وهي: مفصل الأصابع من ظاهر الكف .  )3(

الرواجب: جمع راجبة وهي: مفصل الأصابع من باطن الكف .  )4(
أخرجه مسلم من طريق عائشة برقم )261( .  )5(
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L  ُفَصْل  J
نْيَا [ ] في زُّهْدهِ  فِي الدُّ

يَكْفِي،  - مَا  يرَةِ  السِّ هَذِهِ  أَثْناَءَ  الْأخَْبَارِ  منَِ  مَ  تَقَدَّ فَقَدْ  نْيَا،  الدُّ فيِ  زُهْدُهُ  ا  وَأَمَّ
لهِِ منِهَْا، وَإعِْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتهَِا، وَقَدْ سِيقَتْ إلَِيْهِ بحَِذَافيِرِهَا،  وَحَسْبُكَ منِْ تَقَلُّ
عِندَْ  مَرْهُونَةٌ  وَدِرْعُهُ    يَ  تُوُفِّ أَنْ  إلَِى  فُتُوحُهَا  عَلَيْهِ  وَتَرَادَفَتْ 

يَهُودِيٍّ فيِ نَفَقَةِ عِيَالهِِ)1(.

، حَتَّى لَقِيَ الَله)2(. - مَا شَبعَِ آلُ رَسُولِ اللهِ  منِْ خُبْزِ بُرٍّ

ذِي يَناَمُ عَلَيْهِ أَدَمًا،  - وَعَنْ عَائشَِةَ : إنَِّمَا كَانَ فرَِاشُهُ  الَّ
حَشْوُهُ ليِفٌ)3(.



أخرجه البخاري )2916( ومسلم )1603( .  )1(
أخرجه البخاري )6454(، ومسلم )2970(.   )2(
أخرجه البخاري )6456(، ومسلم )2082(.   )3(
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L  ُفَصْل  J
] في خوفه  من ربه وطاعته له وشدة عبادته [

ةُ عبادته، فعلى قدر علمه بربه:  � وَأَمَّها خَوْفُهُ مِنْ رَبِّهِ، وَطَاعَتُهُ لَهُ، وَشِدَّه

]1[ وَفيِ حَدِيثِ  الْمُغِيرَةِ : صَلَّى رسول اللَّه  حتى انتفخت قدماه)1(.

]2[ وَقَالَتْ عائشة : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطرُِ، وَيُفْطرُِ حَتَّى نقول: 
لا يصوم )2(.

]3[ وَقَالَ  عَوْفُ بْنُ  مَالكٍِ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  لَيْلَةً، فَاسْتَاكَ، 
أَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ، فَلَا يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ  ثُمَّ تَوَضَّ
ذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ بقَِدْرِ قِيَامِهِ  إلِاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إلِاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّ
يَقُولُ:»سُبْحَانَ ذِي الجبروت والملكوت والكبرباء والعظمة«، ثم سجد، وقال 

قبل ذَلكَِ، ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً سورة يفعل مثل ذلك)3(.

ةٍ«)4(  ]4[ وَقَالَ   »إني لأستغفر اللَّه في اليوم مئة مَرَّ



أخرجه مسلم )2819( .   )1(
أخرجه مسلم )175/1156(.   )2(

أخرجه أبو داود )873( وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود )27/4(: إسناده صحيح .  )3(
أخرجه مسلم )2702(.   )4(
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L  ُفَصْل  J
] في صفات الأنبياء والرسل من كمال اللق وحسن الٌلق وشرف النسب [

قَناَ الُله وَإيَِّاكَ أَنَّ صِفَاتَ جَمِيعِ الأنبياء والرسل، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، منِْ  اعْلَمْ وَفَّ
ورَةِ، وَشَرَفِ النَّسَبِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَجَمِيعِ الْمَحَاسِنِ  كَمَالِ الْخَلْقِ، وَحُسْنِ الصُّ
الْجَمِيعُ  وَالْفَضْلُ  الْبَشَرِيُّ  وَالتَّمَامُ  الْكَمَالِ،َالْكَمَالُ  لِأنََّهَا صِفَاتُ  فَةُ،  الصِّ هَذِهِ  هِيَ 
رَجَاتِ،وَلَكنِْ  تَبِ وَدَرَجَاتُهُمْ أَرْفَعُ الدَّ لَهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، إذِْ رُتْبَتُهُمْ أَشْرَفُ الرُّ

لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فَضَّ

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ »البقرة: 253«

]2[ وَقَالَ ﴿ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ ﴾ »الدخان: 32«

لَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ«،  ]3[ وقال »إنَِّ أَوَّ
 ، َثُمَّ قَالَ آخِرَ الْحَدِيثِ  »عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبيِهِمْ آدَم

مَاءِ«)1(. طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فيِ السَّ

هُ فيِكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلكَِ  ]4[ وَفيِ حَدِيثِ  هِرَقْلَ : وَسَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبهِِ، فَذَكَرْتَ أَنَّ
سُلُ تُبْعَثُ فيِ أَنْسَابِ قَوْمِهَا )2(. الرُّ

]5[ وَقَالَ تَعَالَى فيِ أَيُّوبَ : ﴿ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   
ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ »ص: 44«.

أخرجه البخاري )3327(، ومسلم )15/2834(.  )1(
طرف من حديث  أبي سفيان أخرجه البخاري )7( ومسلم )1773( .  )2(
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]6[ وَقَالَ فيِ نُوحٍ: ﴿   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ﴾ »الاسراء: 3 «.

إسِْمَاعِيلَ: ﴿ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   فيِ  وَقَالَ   ]7[
ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ »مريم: 54، 55 «.

]8[ وفي موسى  ﴿ تح      تخ  تم  تىتي  ثج  ثم ثى  ثي  جح  جم  حج ﴾ »مريم :51«.

]9[ وفي سليمان : ﴿چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌ ﴾ »ص: 30 «.

]10[ وفي داوود : ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ ﴾ »ص: 17«.

ةِ عَلَى كَمَالهِِمْ. الَّ فيِ آيٍ كثيرة ذكر فيها من خِصَالهِِمْ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقهِِمُ الدَّ
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الباب الثالث 
L   ِفيما ورد منه صَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَمَشْهُورِهَا بِعَظِيمِ قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّه  J

 ومنزلته وما خصّه به في الدّارين منه كرامته

لَا خِلَافَ أَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَشَرِ ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنزِْلَةً عِندَْ اللهِ وَأَعْلَاهُمْ 
دَرَجَةً، وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفَى.

عَلَى  منِهَْا  اقْتَصَرْنَا  وَقَدِ  ا،  جِدًّ كَثيِرَةٌ  ذَلكَِ  فيِ  الْوَارِدَةَ  الْأحََادِيثَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ 
صَحِيحِهَا، وَمُنتَْشِرِهَا، وَحَصَرْنَا مَعَانيَِ مَا وَرَدَ منها في اثني عشر فصلاً.
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L   ُالْفَصْلُ الْأَوَّهل  J

كْرِ،  فِيمَا وَرَدَ مِنْ ذِكْرِ مَكَانَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَالِاصْطِفَاءِ وَرِفْعَةِ الذِّ
نْيَا مِنْ مَزَايَا الرتب، وبركة اسمه الطيب. هُ بِهِ فِي الدُّ وَالتَّهفْضِيلِ، وَسِيَادَةِ وَلَدِ آدَمَ وَمَا خَصَّه

]1[ وَعَنْ  وَاثلَِةَ  بْنِ الْأسَْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : »إنَِّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ 
مِنْ  وَاصْطَفَى  بَنيِ كنَِانَةَ،  إسِْمَاعِيلَ  وَلَدِ  مِنْ  وَاصْطَفَى  إسِْمَاعِيلَ،  إبِْرَاهِيمَ  وَلَدِ 
بَنيِ كنَِانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، واصطفاني من بني هاشم«)1(.

]2[ وَمِنْ حَدِيثِ  أَنَسٍ  : »أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ«)2( .

هُ قَالَ: »أُعْطيِتُ خَمْسًا- وَفيِ بَعْضِهَا سِتًّا  - لَمْ يُعْطَهُنَّ  ]3[ وَجَابرُِ  بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليَِ الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا،  نَبيٌِّ قَبْلِي ،نُصِرْتُ باِلرُّ
، وَأُحِلَّتْ ليَِ الْغَنَائمُِ وَلَمْ تَحِلَّ لنَِبيٍِّ  لَاةُ فَلْيُصَلِّ تيِ أَدْرَكَتْهُ الصَّ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّ

ةً، وَأُعْطيِتُ الشفاعة)3(. قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

]4[ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْهُ  »مَا مِنْ نَبيٍِّ مِنَ الْأنَْبيَِاءِ إلِاَّ وَقَدْ أُعْطيَِ مِنَ 
 ، مَا كَانَ الَّذِي أُوتيِتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إلَِيَّ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإنَِّ

فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«.
مُعْجِزَاتِ  وَسَائرُِ  نْيَا،  الدُّ بَقِيَتِ  مَا  مُعْجِزَتهِِ  بَقَاءُ  قِينَ:  الْمُحَقِّ عِنْدَ  هَذَا  مَعْنَى 
الْأنَْبيَِاءِ ذَهَبَتْ للِْحِينِ، وَلَمْ يُشَاهِدْهَا إلِاَّ الْحَاضِرُ لَهَا ، وَمُعْجِزَةُ الْقُرْآنِ يَقِفُ 

أخرجه مسلم )2267(.   )1(
أخرجه مسلم )2278(.   )2(

أخرجه البخاري )335(، ومسلم )521( .  )3(
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عَلَيْهَا قَرْنٌ بَعْدَ قَرْنٍ عَيَانًا لا خبرا الى يوم القيامة.

]5[ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ  فيِ سَمَاعِهِ وَابْنُ وهب في جامعه عن مالك : سَمِعْتُ أَهْلَ 
ةَ يَقُولُونَ: »مَا مِنْ بَيْتٍ فيه اسم محمد إلا نمى وَرُزِقُوا«)1(. مَكَّ

]6[ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  مَسْعُودٍ : إنَِّ اللَّهَ تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار 
دٍ  فَاصْطَفَاهُ لنَِفْسِهِ فَبَعَثَهُ برِسَِالَتهِِ )2(. مِنْهَا قَلْبَ مُحَمَّ



ليس المراد بذلك مجرد التسمية وإنما ما يلتحق بها من محبة النبي  وهي الدافع للتسمي   )1(
باسمه، ولما في اسمه من التذكير بحمد الله ؛ لأن محمد هي مبالغة في الحمد، فيجتمع لأهل البيت محبة 

النبي  والاقتداء به وحمد الله وملازمة ذكره، وهذا من وسائل النماء والرزق والخير .
أخرجه أحمد 379/1، والبزار )2367( وحسنه الألباني )شرح العقيدة الطحاوية ،ص530(  موقوفاً   )2(

عن ابن مسعود . 
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L  ُفَصْل  J
ؤْيَةِ،  نَتْهُ كَرَامَةُ الْإِسْرَاءِ مِنَ الْمنَُاجَاةِ وَالرُّ فِي تَفْضِيلِهِ بَِا تَضَمَّه

وَإِمَامَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْعُرُوجِ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمنُْتَهَى، وَمَا رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَْى

دَرَجَاتِ  منِْ  عَلَيْهِ  انْطَوَتْ  وَمَا  سْرَاءِ،  الْإِ ةُ  قصَِّ   خَصَائصِِهِ  وَمنِْ 
ا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكتَِابُ الْعَزِيزُ، وَشَرَحَتْهُ صِحَاحُ الْأخَْبَارِ. فْعَةِ ممَِّ الرِّ

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾ »الاسراء: 1 «.

نَصُّ  هُوَ  إذِْ   ، بهِِ  سْرَاءِ  الْإِ ةِ  صِحَّ فيِ  الْمُسْلِمِينَ  بَيْنِ  خِلَافَ  فَلَا 
  ٍد الْقُرْآنِ، وَجَاءَتْ بتَِفْصِيلِهِ وَشَرْحِ عَجَائبِهِِ وَخَوَاصِّ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

فيِهِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ.

]2[ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  أن رسول اللَّه  قَالَ  »أُتيِتُ باِلْبُرَاقِ، 
وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافرَِهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفهِِ، 
قَالَ: »فَرَكبِْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُهُ باِلْحَلْقَةِ الَّتيِ يَرْبُطُ بهَِا الْأنَْبيَِاءُ، 
يْتُ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنيِ جِبْريِلُ بإِنَِاءٍ مِنْ  ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ
بَنَ.«، فَقَالَ جِبْريِلُ: »اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عُرجَِ  خَمْرٍ وَإنَِاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّ
وَمَنْ  قِيلَ:  جِبْريِلُ.  قَالَ:  أَنْتَ؟  مَنْ  فَقِيلَ  جِبْريِلُ،  فَاسْتَفْتَحَ  مَاءِ،  السَّ إلَِى  بنَِا 
دٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إليه؟ قال: قد بعث إليه، فَفُتحَِ لَنَا فَإذَِا أَنَا  مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّ
مَاءِ الثَّانيَِةِ،  بَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ ثُمَّ عُرجَِ بنَِا إلَِى السَّ بآِدَمَ ، فَرَحَّ
دٌ.  فَاسْتَفْتَحَ جِبْريِلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْريِلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
76

قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إليه: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ فَفُتحَِ لَنَا فَإذَِا أَنَا بابني الخالة عيسى بن مَرْيَمَ 
بنَِا  بَا بيِ وَدَعَوَا ليِ بخَِيْرٍ. ثُمَّ عُرجَِ  عَلَيْهِمَا. فَرَحَّ وَيَحْيَى بْنِ زَكَريَِّا، صَلَّى اللَّهُ 
بَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ،  ابعَِةِ.: وَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإذَِا أَنَا بإِدِْرِيسَ فَرَحَّ مَاءِ الرَّ إلَِى السَّ
قال اللَّه تعالى »وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ »مريم :57«،  ثُمَّ عُرجَِ بنَِا 
بَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ،  مَاءِ الْخَامِسَةِ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإذَِا أَنَا بهَِارُونَ فَرَحَّ إلَِى السَّ
بيِ  بَ  فَرَحَّ بمُِوسَى  أَنَا  فَإذَِا  مِثْلَهُ-  فَذَكَرَ  ادِسَةِ-  السَّ مَاءِ  السَّ إلَِى  بنَِا  عُرجَِ  ثُمَّ 
ابعَِةِ- فَذَكَرَ مِثْلَهُ- فَإذَِا أَنَا بإِبِْرَاهِيمَ  مَاءِ السَّ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ، ثُمَّ عُرجَِ بنَِا إلَِى السَّ
مُسْندًِا ظَهْرَهُ إلَِى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإذَِا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، 
الْفِيَلَةِ،  كَآذَانِ  وَرَقُهَا  وَإذَِا  الْمُنْتَهَى،  سِدْرَةِ  إلَِى  بيِ  ذَهَبَ  ثُمَّ  إلَِيْهِ.  يَعُودُونَ  لَا 
أَحَدٌ  فَمَا  تَغَيَّرَتْ  مَا غَشِيَ  أَمْرِ اللَّهِ  ا غَشِيَهَا مِنْ  فَلَمَّ قَالَ:  وَإذَِا ثمرها كالقلال، 
مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنهَِا فَأَوْحَى اللَّهُ إلَِيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ 
عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إلَِى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ 
تكَِ؟ قُلْتُ: خمسين صلاة قال: إرجع إلى ربك فاسأل التَّخْفِيفَ فَإنَِّ  عَلَى أُمَّ
تَكَ لَا يُطيِقُونَ ذَلكَِ، فَإنِِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَخَبَرْتُهُمْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ  أُمَّ
إلَِى  فَرَجَعْتُ  خَمْسًا،  عَنِّي  فَحَطَّ  تيِ  أُمَّ عَنْ  فْ  خَفِّ رَبِّ  يَا  فَقُلْتُ:  رَبِّي  إلَِى 
إلَِى  فَارْجِعْ  ذَلكَِ  يُطيِقُونَ  لَا  تَكَ  أُمَّ إنَِّ  قَالَ  خَمْسًا،  عَنِّي  حَطَّ  فَقُلْتُ:  مُوسَى 
رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى 
فَتلِْكَ  وَلَيْلَةٍ، لكُِلِّ صَلَاةٍ عشرة،  يَوْمٍ  دُ إنّهن خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ  يَا مُحَمَّ قَالَ 
خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتبَِتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ 
يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ سَيِّئَةً  فَلَمْ  لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ 
رَبِّكَ  إلَِى  ارْجِعْ  فَقَالَ:  فَأَخْبَرْتُهُ  إلَِى مُوسَى  انْتَهَيْتُ  فَنَزَلْتُ حَتَّى  قَالَ:  وَاحِدَةً 
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فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فقال رسول  فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إلى ربي حتى 
استحيت منه)1(.



أخرجه مسلم )162(   )1(
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L  ُفَصْل  J
] في حقيقة الإسراء: هل كان بالروح أم بالروح والجسد [

لَفُ وَالْعُلَمَاءُ :هَلْ كَانَ إِسْرَاؤُهُ بِرُوحِهِ أَوْ جَسَدِهِ؟  � ثُمَّه اخْتَلَفَ السَّه

• على ثلاث مقالات: 	

وحِ، وَأَنَّهُ رُؤْيَا مَناَمٍ. - فذهب طَائفَِةٌ: إلَِى أَنَّهُ إسِْرَاءٌ باِلرُّ

فَاقِهِمْ: أَنَّ رُؤْيَا الْأنَْبيَِاءِ حَقٌّ وَوَحْيٌ ،وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ مُعَاوِيَةُ. - مَعَ اتِّ

لَفِ وَالْمُسْلِمِينَ: إلَِى أَنَّهُ إسِْرَاءٌ باِلْجَسَدِ وَفيِ الْيَقَظَةِ. - وَذَهَبَ مُعْظَمُ السَّ

وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابرٍِ، وَأَنَسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعُمَرَ، وَأَبيِ هريرة.

رِينَ. ثيِنَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَالْمُفَسِّ رِينَ منَِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّ

وحِ  حِيحُ إنِْ شَاءَ الُله إنَِّهُ إسِْرَاءٌ باِلْجَسَدِ وَالرُّ قَالَ الْمؤلف: وَالْحَقُّ منِْ هَذَا وَالصَّ
هَا.  ةِ كُلِّ فيِ الْقِصَّ

الظَّاهِرِ  - عَنِ  يَعْدِلُ  وَلَا  وَالِاعْتبَِارُ،   الْأخَْبَارِ  وَصَحِيحُ  الْآيَةُ  تَدُلُّ  وَعَلَيْهِ 
بجَِسَدِهِ  سْرَاءِ  الْإِ فيِ  وَلَيْسَ  الِاسْتحَِالَةِ،  عِندَْ  إلِاَّ  التَّأْوِيلِ  إلَِى  وَالْحَقِيقَةِ 

وَحَالِ يَقَظَتهِِ اسْتحَِالَةٌ.

إذِْ لَوْ كَانَ مَناَمًا لَقَالَ: برُِوحِ عَبْدِهِ، وَلَمْ يَقُلْ بعَِبْدِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ڻ  ڻ   -
ڻ     ڻ    ۀ  ۀ ﴾ »النجم :17«.

- وَلَوْ كَانَ مَناَمًا لَمَا كَانَتْ فيِهِ آيَةٌ ولا معجزة ولما استبعده الكفار ولا كذّبوا 
ينكر،  لا  الْمَناَمَاتِ  منَِ  هَذَا  مثِْلُ  إذِْ  بهِِ  وَافْتُتنِوُا  أَسْلَمَ  مَنْ  ضُعَفَاءُ  بهِِ  ارْتَدَّ  وَلَا   فيِهِ 
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بل لم يكن ذلك منهم إلِاَّ وَقَدْ عَلمُِوا أَنَّ خَبَرَهُ إنَِّمَا كَانَ عَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَقَظَتهِِ 
،إلَِى مَا ذُكرَِ فيِ الْحَدِيثِ منِْ ذِكْرِ صَلَاتهِِ باِلْأنَْبيَِاءِ ببَِيْتِ المقدس فيِ رِوَايَةِ أَنَسٍ.
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L  ُفَصْل  J
] في رؤيته  لربه عز وجل واختلاف السلف فيها [

لَفُ فِيهَا:  � وَأَمَّها رُؤْيَتُهُ  لِرَبِّهِ جَلَّه وَعَزَّه فَاخْتَلَفَ السَّه

- .  ُفَأَنْكَرَتْهُ عَائشَِة

نْيَا جَائزَِةٌ عَقْلًا وَلَيْسَ فيِ  - والحق الذي لا امتراء فيِهِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى فيِ الدُّ
نْيَا:  ليِلُ عَلَى جَوَازِهَا فيِ الدُّ الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا، وَالدَّ

سُؤَالُ مُوسَى  لَهَا، وَمُحَالٌ أَنْ يَجْهَلَ نَبيٌِّ مَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ وَمَا لَا  -
يَجُوزُ عَلَيْهِ بَلْ لَمْ يَسْأَلْ إلِاَّ جَائزًِا غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ.

مَهُ الُله، فَقَالَ  - ذِي لَا يَعْلَمُهُ إلِاَّ مَنْ عَلَّ وَلَكنَِّ وُقُوعَهُ وَمُشَاهَدَتَهُ منَِ الْغَيْبِ الَّ
لَهُ تعالى: ﴿ ۇٴ  ۋ ﴾ »الاعراف :143 « أَيْ لَنْ تُطيِقَ وَلَا تَحْتَمِلَ رُؤْيَتيِ، ثُمَّ 

ا هُوَ أَقْوَى منِْ نبيه مُوسَى وَأَثْبَتُ وَهُوَ الْجَبَلُ. ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ممَِّ

ا وُجُوبُهُ لنِبَيِِّناَ  وَالْقَوْلُ بأَِنَّهُ رَآهُ بعَِيْنهِِ فَلَيْسَ فيِهِ قَاطعٌِ أَيْضًا  - وَأَمَّ
لُ فيِهِ عَلَى آيَتَيِ النَّجْمِ، وَالتَّناَزُعُ فيِهِمَا مَأْثُورٌ، وَالِاحْتمَِالُ  ، إذِِ الْمُعَوَّ وَلَا نَصٌّ

لَهُمَا مُمْكنٌِ وَلَا أَثَرَ قَاطعٌِ مُتَوَاترٌِ عَنِ النَّبيِِّ  بذَِلكَِ.
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L  ُفَصْل  J
في ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة

لُ مَنْ  ]1[ وَعَنْ  أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْهُ : »أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّ
لُ مشفّع«)1(. لُ شَافعٍِ، وَأَوَّ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّ

عُ فيِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا«)2(. لُ النَّاسِ يُشَفَّ ]2[ وَعَنْ أَنَسٍ »أَنَا أَوَّ
يِّدُ: هُوَ الَّذِي يَلْجَأُ النَّاسُ إلَِيْهِ فيِ حَوَائجِِهِمْ، فَكَانَ حِينَئذٍِ سَيِّدًا مُنْفَردًِا مِنْ  وَالسَّ

عَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ئې     ئى     بَيْنِ الْبَشَرِ، لَمْ يُزَاحِمْهُ أَحَدٌ فيِ ذَلكَِ وَلَا ادَّ
ئىئى  ی  ی   ی   ی ﴾ »غافر:16« .

يَوْمَ  الْجَنَّةِ  بَابَ  »آتيِ   ، رسول  قال  قال:    أَنَسٍ  وَعَنْ    ]3[
دٌ فَيَقُولُ: بكَِ أمرت أن  الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتحُِ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ:ُحَمَّ

لا أَفْتَحَ لِأحََدٍ قَبْلَكَ«)3(.

: »حَوْضِي مَسِيرَةُ  ]4[ وَعَنْ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
الْمِسْكِ،  مِنَ  أَطْيَبُ  وَرِيحُهُ   ، الْوَرِقِ  مِنَ  أَبْيَضُ  وَمَاؤُهُ  سَوَاءٌ  وَزَوَايَاهُ   شَهْرٍ، 

مَاءِ، مَنْ شَربَِ مِنْهُ لم يظمأ أبدا« )4(. كيِزَانُهُ ، كَنُجُومِ السَّ

أخرجه مسلم )2278(.   )1(
أخرجه مسلم )196( .   )2(
أخرجه مسلم )197( .   )3(

أخرجه البخاري )6579(، ومسلم )2292(.   )4(
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L  ُفَصْل  J
لَّهةِ  فِي تَفْضِيلِهِ بِالََْبَّهةِ وَالِْ

�  :ِ بِيبِ اللهَّه حِيحَةُ وَاخْتُصَّه عَلَى أَلْسِنَةِ المُْسْلِمِيَن بَِ جَاءَتْ بِذَلِكَ الْثَارُ الصَّه

هُ قَالَ: »لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خليلا لاتخذت  ]1[ عَنْ  أَبيِ سَعِيدٍ  عَنِ النَّبيِِّ  أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ«)1(.

]2[ وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ: »وَإنَِّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ«)2(.

ة وَأَصْلِ اشْتقَِاقِهَا:  اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْخِلَّ

ذِي لَيْسَ فيِ انْقِطَاعِهِ إلَِيْهِ وَمَحَبَّتهِِ لَهُ  - الَّ فَقِيلَ: »الْخَليِلُ« الْمُنقَْطعُِ إلَِى اللهِ 
اخْتلَِالٌ.

وقال بعضهم: أصل الخلّة  الاستصفاء. -

ةِ الْمَحَبَّةُ، والخلّة أقوى من البنوّة ؛ لأن البنوّة  - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُ الْخِلَّ
قد تكون فيها العداوة، كا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
ةٍ فَإذَِاً  ک  گگ  ﴾ »التغابن: 14«، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةٌ مَعَ خِلَّ

دٌ  باِلْخِلَّة :  تَسْمِيَةُ إبِْرَاهِيمَ وَمُحَمَّ

دُونَهُ،  - نْ  عَمَّ وَالِانْقِطَاعِ  عَلَيْهِ،  حَوَائجِِهِمَا  وَوَقْفِ  اللهِ  إلَِى  باِنْقِطَاعِهِمَا  ا  إمَِّ
ضْرَابِ عَنِ الْوَسَائطِِ وَالْأسَْبَابِ. وَالْإِ

البخاري )3654(، وأخرجه أيضاً )2382(.  )1(
أخرجه مسلم )7/2383( .  )2(
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أَوْ لزِِيَادَةِ الِاخْتصَِاصِ منِهُْ تَعَالَى لَهُمَا وَخُفْيِ أَلْطَافهِِ عِندَْهُمَا، وَمَا خَالَلَ  -
بَوَاطنِهَُمَا منِْ أَسْرَارٍ إلَِهِيَّتهِِ، وَمَكْنوُنِ غُيُوبهِِ وَمَعْرِفَتهِِ.

يُخَاللِْهُمَا  - لَمْ  نْ سِوَاهُ، حَتَّى  قُلُوبهِِمَا عَمَّ وَاسْتصِْفَاءِ  لَهُمَا،  أَوْ لِاسْتصِْفَائهِِ 
حُبٌّ لغَِيْرِهِ، وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: »الْخَليِلُ« مَنْ لَا يَتَّسِعُ قَلْبُهُ لسِِوَاهُ.

 بمَِا  ةُ الخلّة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد  مَزِيَّ فَإذَِاً 
بقَِوْلهِِ  وَكَفَى  ةِ،  الْأمَُّ منَِ  باِلْقَبُولِ  اةُ  الْمُتَلَقَّ الْمُنتَْشِرَةُ،  حِيحَةُ  الصَّ الْآثَارُ  عَلَيْهِ  تْ  دَلَّ

چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   ﴿ڦ   تَعَالَى: 
چ   چ ﴾ »آل عمران: 31 « 
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L  ُفَصْل  J
في تفضيله بالشّفاعة والمقام المود

﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   تَعَالَى:  ]1[ قال 
ڈ  ڈ ﴾ »الاسراء :79 «.

وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة.

]2[ وَفيِ رِوَايَةِ أَنَسٍ  وَأَبيِ هُرَيْرَةَ  وَغَيْرهِِمَا دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فيِ حَدِيثِ بَعْضٍ 
أَوْ  ونَ-  فَيَهْتَمُّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَالْآخِريِنَ  ليِنَ  الْأوََّ اللَّهُ  »يَجْمَعُ   : قَالَ 
النَّاسُ  فَيَبْلُغُ  مْسُ  الشَّ وَتَدْنُو  رَبِّنَا،  إلَِى  اسْتَشْفَعْنَا  لَوِ  فَيَقُولُونَ  فَيُلْهَمُونَ-  قَالَ 
مِنَ الْغَمِّ مَا لَا يُطيِقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُونَ: أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ!!  
فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ- زَادَ بَعْضُهُمْ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ، وَنَفَخَ 
أَسْمَاءَ كُلِّ  مَكَ  وَعَلَّ مَلَائكَِتَهُ،  لَكَ  وَأَسْجَدَ  جَنَّتَهُ،  وَأَسْكَنَكَ  مِنْ رُوحِهِ،  فيِكَ 
فيه!!!  نحن  ما  تَرَى  أَلَا  مَكَاننِاَ  مِنْ  يُريِحَنَا  حَتَّى  رَبِّكَ  عِنْدَ  لَنَا  اشْفَعْ  شَيْءٍ- 
بَعْدَهُ  يَغْضَبُ  وَلَا  مِثْلَهُ،  قَبْلَهُ  يَغْضَبْ  لَمْ  غَضَبًا  الْيَوْمَ  غَضِبَ  رَبِّي  إنَِّ  فَيَقُولُ: 
جَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلَِى غَيْريِ اذْهَبُوا إلَِى  مِثْلَهُ، وَنَهَانيِ عَنِ الشَّ
اكَ اللَّهُ  سُلِ إلَِى أَهْلِ الْأرَْضِ، وَسَمَّ لُ الرُّ فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَوَّ نُوحٍ 
عَبْدًا شَكُورًا أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ!!! أَلَا تَرَى مَا بَلَغَنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إلَِى رَبِّكَ؟! 
فَيَقُولُ: إنَِّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ 
نَفْسِي نَفْسِي وَقَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي اذْهَبُوا إلَِى غَيْريِ اذْهَبُوا 
وَخَلِيلُهُ  اللَّهِ  نَبيُِّ  أَنْتَ  فَيَقُولُونَ:  إبِْرَاهِيمَ  فَيَأْتُونَ  اللَّهِ،  خَلِيلُ  هُ  فَإنَِّ إبِْرَاهِيمَ،  إلَِى 
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مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ؟!. فَيَقُولُ إنَِّ رَبِّي قد 
غضب اليوم غضبا ـــ وذكر مثله وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ  - نَفْسِي نَفْسِي 
لَسْتُ لَهَا، وَلَكنِْ عَلَيْكُمْ بمُِوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا- وَيَذْكُرُ 
هُ  خَطيِئَتَهُ، الَّتيِ أَصَابَ، وَقَتْلَهُ النَّفْسَ، نَفْسِي، نَفْسِي، وَلَكنِْ عَلَيْكُمْ بعِِيسَى فَإنَِّ
دٍ. عَبْدٌ غَفَرَ اللَّهُ  رُوحُ اللَّهِ،  فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكنِْ عَلَيْكُمْ بمُِحَمَّ
رَ، فَأُوتَى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ لَهُ مَا تَقَدَّ
فَيُؤْذَنُ ليِ فَإذَِا رأيته وقعت ساجدا، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر 
عليها الّا أنّه يُلْهِمَنيِهَا اللَّهُ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا 
دُ. ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ  لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي،  فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّ
تكَِ  تيِ فَيَقُولُ: أَدْخِلْ مِنْ أُمَّ تيِ، يَا رَبِّ أُمَّ عْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّ تُشَفَّ
مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأيَْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فيِمَا 
لَهُ، وأنا  تهِِ فَاسْتُجِيبَ  أُمَّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ دَعَا بهَِا فيِ  سِوَى ذَلكَِ مِنَ الْأبَْوَابِ، لكُِلِّ 

تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)1(.  أريد أن أؤخر دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لِأمَُّ

جَابَةِ جَزَاهُ الُله  عْوَةُ الْمَذْكُورَةُ مخصوصة بالأمة، مضمونة الْإِ فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّ
أَحْسَنَ مَا جَزَى نَبيًِّا عَنْ أمته،  كثيرا.



أخرجه مسلم )193( .  )1(
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L  ُفَصْل  J
فِي تَفْضِيلِهِ  فِي الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة

إذِْ  الْجَنَّةِ  فيِ  أَسِيرُ  أَنَا  »بَيْناَ   : اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أَنَسٍ   وَعَنْ 
ذِي  ؤْلُؤِ، قُلْتُ لجِِبْرِيلَ:مَا هَذَا؟؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّ تَاهُ قبَِابُ اللُّ عَرَضَ ليِ نَهْرٌ حَافَّ

أَعْطَاكَهُ الُله.. قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بيَِدِهِ إلَِى طينته فاستخرج مسكا«)1(.



أخرجه البخاري )6581(.   )1(
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L  ُفَصْل  J
ائِهِ  وما تضمنته من تفضيلته  فِي أَسْمَ

خَمْسَةُ  »ليِ   : رسول  قَالَ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  مُطْعِمٍ  بْنِ  جُبَيْرِ   عن   ]1[
وَأَنَا  الْكُفْرَ،  بيَِ  يَمْحُو اللَّهُ  الَّذِي  الْمَاحِي  وَأَنَا  أَحْمَدُ،  وَأَنَا  دٌ،  أَنَا مُحَمَّ أَسْمَاءَ، 

الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ)1( .

دًا وَأَحْمَدَ، فَمِنْ خَصَائصِِهِ تَعَالَى لَهُ:  - اهُ الُله تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ: مُحَمَّ وَقَدْ سَمَّ
نَ أَسْمَاءَهُ ثناءه فطوى أَثْناَءَ ذِكْرِهِ عَظيِمَ شُكْرِهِ. أَنْ ضَمَّ

ا اسْمُهُ أَحْمَدُ: فأفعل، مبالغة من صفة الحمد. - فَأَمَّ

ومحمد: مفعّل، مبالغة من كثرة الحمد فَهُوَ  أَجَلُّ مَنْ حَمِدَ  -
وَأَحْمَدُ  الْمَحْمُودِينَ  أَحْمَدُ  فَهُوَ  حَمْدًا  النَّاسِ  وَأَكْثَرُ  حَمِدَ،  مَنْ  وَأَفْضَلُ 

الْحَامدِِينَ، وَمَعَهُ لوَِاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ليَِتمَِّ لَهُ كَمَالُ الْحَمْدِ.

رَ  - ذِي يَمْحُو الُله بيَِ الْكُفْرَ« فَفُسِّ ا قَوْلُهُ : »وَأَنَا الْمَاحِي الَّ وَأَمَّ
زُوِيَ   وَمَا  الْعَرَبِ  وَبلَِادِ  ةَ  مَكَّ منِْ  ا  إمَِّ الْكُفْرِ  مَحْوُ  وَيَكُونُ  ؛  الْحَدِيثِ  فيِ 
بمَِعْنىَ  ا  عَامًّ الْمَحْوُ  يَكُونُ  أَوْ  تهِِ،  أُمَّ مُلْكُ  يَبْلُغُهُ  أَنَّهُ  وَوُعِدَ  الْأرَْضِ  منَِ  لَهُ 
الظُّهُورِ وَالْغَلَبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ﴾ »التوبة :33 «.

زَمَانيِ  - عَلَى  أَيْ  قَدَميِ«  عَلَى  النَّاسُ  يُحْشَرُ  ذِي  الَّ الْحَاشِرُ  »وَأَنَا  وَقَوْلُهُ: 
. وَعَهْدِي.. أَيْ لَيْسَ بَعْدِي نَبيٌِّ

أخرجه البخاري )3532(   )1(
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يَ: »عَاقبًِا« لِأنََّهُ عَقَبَ غَيْرَهُ منَِ الْأنَْبيَِاءِ. - وَسُمِّ

ا نَبيُِّ الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة: فقد قال تعالى: ﴿ک  ک   - وَأَمَّ
گ         گ  گ       گ ﴾ »الانبياء: 107 «.

يْفِ  - وَالسَّ الْقِتَالِ  منَِ  بهِِ  بُعِثَ  مَا  إلَِى  فَإشَِارَةٌ  الْمَلْحَمَةِ[:  َ]نبيِِّ  رِوَايَةُ  ا  وَأَمَّ
 وَهِيَ صَحِيحَةٌ.

ةٌ كَثيِرَةٌ سِوَى  - وَقَدْ جَاءَتْ منِْ أَلْقَابهِِ  وَسِمَاتهِِ فيِ الْقُرْآنِ عِدَّ
مَا ذَكَرْنَاهُ: 

اهِدِ،  رِ ، وَالْبَشِيرِ، وَالشَّ رَاجِ  الْمُنيِرِ، وَالْمُنذِْرِ ، وَالنَّذِيرِ، وَالْمُبَشِّ كَالنُّورِ، وَالسِّ
هِيدِ  وَالْحَقِّ الْمُبيِنِ ، وَخَاتَمِ النَّبيِِّينَ، والرؤوف الرّحيم، وَالْأمَيِنِ ،  وَالشَّ
رَاطِ  دْقِ  وَرَحْمَةٍ للِْعَالمِِينَ ، وَنعِْمَةِ اللهِ ، وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَالصِّ وَقَدَمِ الصِّ
فيِ  اللهِ،  وَدَاعِي   ، يِّ الْأمُِّ وَالنَّبيِِّ  وَالْكَرِيمِ   ، الثَّاقبِِ  وَالنَّجْمِ   ، الْمُسْتَقِيمِ 
مَةِ وَكُتُبِ  أَوْصَافٍ كَثيِرَةٍ، وَسِمَاتٍ جَليِلَةٍ. وَجَرَى منِهَْا فيِ كُتُبِ اللهِ الْمُتَقَدِّ

ةِ جُمْلَةً شَافيَِةً كَتَسْمِيَتهِِ:  أَنْبيَِائهِِ وَأَحَادِيثِ رَسُولهِِ وَإطِْلَاقِ الْأمَُّ
باِلْمُصْطَفَى، وَالْمُجْتَبَى ، وَأَبيِ الْقَاسِمِ، والحبيب وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ادِقِ،  عِ، وَالْمُتَّقِي، وَالْمُصْلحِِ، والظاهر، وَالْمُهَيْمِنِ، وَالصَّ فِيعِ الْمُشَفَّ وَالشَّ
وَالْمَصْدُوقِ، وَالْهَادِي، وَسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ، وَإمَِامِ الْمُتَّقِينَ، 
حْمَنِ، وَصَاحِبِ الْحَوْضِ  ليِنَ ، وَحَبيِبِ اللهِ، وَخَليِلِ الرَّ وَقَائدِِ الْغُرِّ  الْمُحَجَّ
وَالْفَضِيلَةِ  الْوَسِيلَةِ،  وَصَاحِبِ  الْمَحْمُودِ،  وَالْمَقَامِ  فَاعَةِ  وَالشَّ الْمَوْرُودِ، 

فيِعَةِ، وَصَاحِبِ التَّاجِ. رَجَةِ الرَّ وَالدَّ
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L  ُفَصْل  J
سْنَى  ائِهِ الْحُ اهُ به مِنْ أَسْمَ في تشريف الله تعالى له بأسماء بَِا سَمَّه

وَوَصَفَهُ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِ الْعُلا

من  - عَلَيْهِمْ  خَلَعَهَا   بكَِرَامَةٍ  الْأنَْبيَِاءِ  منَِ  كَثيِرًا  خَصَّ  تَعَالَى  الَله  أَنَّ  فَاعْلَمْ: 
وإبراهيم  و»حليم«،  بـ»عليم«،  وإسماعيل  إسحق  كتسمية:   أسمائه، 
بـ »حليم«، ونوح بـ »شكور«، وعيسى ويحيى بـ »برّ«، وموسى بـ »كريم«، 
وإسماعيل  »صابر«،  بـ  وأيوب  »عليم«،  »حفيظ«،  بـ  ويوسف   و»قوي«، 
ذكرهم  مواضع  منِْ  الْعَزِيزُ  الْكتَِابُ  بذَِلكَِ  نَطَقَ  كَمَا  الْوَعْدِ«،  »صادق  بـ 

صلى الله وسلم على جمعيهم.

�  : دًا مَّه وفضّل نبينا مُحَ

فَمِنْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْحَمِيدُ« وَمَعْناَهُ الْمَحْمُودُ، لِأنََّهُ حَمِدَ نَفْسَهُ وَحَمَدَهُ  -
ى  وَسَمَّ الطَّاعَاتِ،  وَلِأعَْمَالِ  لنِفَْسِهِ  الْحَامدِِ  بمَِعْنىَ  أَيْضًا  وَيَكُونُ  عِبَادُهُ. 

دٌ« بمَِعْنىَ محمود.  النَّبيَِّ  »محمدا« و »أحمد« »فَمُحَمَّ

الرّحيم« وهما بمعنى متقارب، وسماه في  - ومن أسمائه تعالى: »الرؤف 
كتابه بذلك فقال: ﴿ ۇ    ۆ  ۆ  ۈ ﴾ »التوبة :128 «.

قُ  - « الْمَوْجُودُ وَالْمُتَحَقِّ وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْحَقُّ الْمُبيِنُ« وَمَعْنىَ »الْحَقِّ
  َِّى النَّبي أَمْرُهُ، وَكَذَلكَِ »الْمُبيِنُ« أَيِ البيّن أمره وإلهيته، وَسَمَّ
»الزخرف:29«   ﴾ ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ﴿ڱ   فَقَالَ:  كتَِابهِِ  فيِ  بذَِلكَِ 

وقال: ﴿ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ﴾ »يونس: 108 «.
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مَاوَاتِ  - رُ السَّ وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »النُّورُ« وَمَعْناَهُ ذُو النُّورِ أَيْ خَالقُِهُ أَوْ مُنوَِّ
رُ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْهِدَايَةِ.  وَالْأرَْضِ باِلْأنَْوَارِ، وَمُنوَِّ

-  ﴾ ڌ  ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿چ   فَقَالَ:  نُورًا  اهُ:  وَسَمَّ
»المائدة:15« . وقال فيه: ﴿ٹ  ٹ ﴾ »الاحزاب :46« سُمّي بذلك لوضوح 

أمره وبيان نبوّته، وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بمَِا جَاءَ بهِِ. 

عِبَادِهِ  - اهِدُ عَلَى  الْعَالمُِ وَقيِلَ: الشَّ وَمَعْناَهُ  هِيدُ«،  تَعَالَى: »الشَّ أَسْمَائهِِ  وَمنِْ 
 ﴾ ڀ    ٺ  ٺ   القيامة، وسماه: »شهيدا« و»شاهدا« فقال: ﴿  يَوْمَ 

»الاحزاب: 45«.

وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْكَرِيمُ« وَمَعْناَهُ الْكَثيِرُ الْخَيْرِ، وسماه كريماً بقَِوْلهِِ:  -
﴿ ڤ      ڤ  ڤ  ڦڦ ﴾ »الحاقة :40«.

ذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ،  - أْنِ، الَّ وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْعَظيِمُ«، وَمَعْناَهُ الْجَليِلُ الشَّ
وَقَالَ فيِ النَّبيِِّ : ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں ﴾ »القلم :4«. 

يْءِ، الْعَالمُِ بحَِقِيقَتهِِ،  - وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْخَبيِرُ« وَمَعْناَهُ الْمُطَّلعُِ بكُِنهِْ  الشَّ
فَالنَّبيُِّ   ،»59 »الفرقان:   ﴾ ڎ  ڎ   ڌ    ڌ   ﴿ڍ   تعالى:  الله  وَقَالَ 
بمَِا  الْعِلْمِ  لِأنََّهُ عَالمٌِ عَلَى غَايَةٍ منَِ  الْمَذْكُورَيْنِ، وقيِلَ:  باِلْوَجْهَيْنِ  »خَبيِرٌ« 
فيِ  لَهُ  أَذِنَ  بمَِا  تهِِ  لِأمَُّ مُخْبرٌِ  مَعْرِفَتهِِ،  وَعَظيِمِ  عِلْمِهِ،  مَكْنوُنِ  منِْ  الُله  أَعْلَمَهُ 

إعِْلَامهِِمْ بهِِ. 

الله  - وسمى  عِبَادِهِ،  بَيْنَ  الْحَاكمُِ  وَمَعْناَهُ  »الْفَتَّاحُ«  تَعَالَى:  أَسْمَائهِِ  وَمنِْ 
سْرَاءِ.  ]فَيَكُونُ  تعالى نبيه محمداً  بـ »الفاتح« فيِ حَدِيثِ الْإِ
الْفَاتحُِ هُناَ: بمَِعْنىَ الْحَاكمِِ، أَوِ الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، والفاتح 
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المبتدىء  أو  للحق،  الناصر  أو  بالله،  الإيمان  الحق،  بمعرفة  لبصائرهم 
مُ فيِ الْأنَْبيَِاءِ[. بهداية الأمة، أو المبدّأ  الْمُقَدَّ

هَادَةِ، وَوَصَفَ نَبيَِّهُ  - ومن أسمائه تعالى:العليم، العلّام وعالم الْغَيْبِ وَالشَّ
 بالعلم، وخصه بمزية منه فقال:﴿ئې   ئى  ئى  ئى  یی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ﴾ »النساء: 113«.

ةِ الْمَتيِنُ« وَمَعْناَهُ الْقَادِرُ، وَقَدْ وَصَفَهُ  - ومن أسمائه تعالى: »القويّ« و»ذُو الْقُوَّ
الُله تَعَالَى بذَِلكَِ فَقَالَ: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ »التكوير:20«.

وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى: »الْهَادِي« وَهُوَ بمَِعْنىَ تَوْفيِقِ اللهِ لمَِنْ أَرَادَ منِْ عِبَادِهِ  -
لَالَةِ والدعاء، قال الله تعالى: ﴿ئح   ئم  ئى   ئي  بج    بح   وَبمَِعْنىَ الدَّ
ٹ    ﴿ له:  تعالى  الله  وقال   ،»  25 »يونس:   ﴾ تح  تج   بي   بى         بم   بخ   

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ﴾ »الشورى:52 «. 

وَمنِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى »الْعَزِيزُ«، وَمَعْناَهُ الْمُمْتَنعُِ الْغَالبُِ أو الذي لَا نَظيِرَ لَهُ،   -
وَقَالَ تعالى: ﴿ گ  گ    ڳ ﴾ »المنافقون :8 «.
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] في أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين [

وَأُزِيحُ  الْقِسْمَ،  هَذَا  بهَِا  وَأَخْتمُِ  الْفَصْلَ،  هَذَا  بهَِا  أُذَيِّلُ  نُكْتَةً   أَذْكُرُ  أَنَا  وَهَا   
مَ عَنْ كُلِّ ضَعِيفِ الوهم، سقيم الفهم، يخلّصه منِْ مَهَاوِي   شْكَالَ بهَِا فيِمَا تَقَدَّ الْإِ

التَّشْبيِهِ، وَتُزَحْزِحُهُ عَنْ شُبَهِ التَّمْوِيهِ، وَهُوَ: 

أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الَله تَعَالَى جَلَّ اسْمُهُ فيِ عَظَمَتهِِ وَكبِْرِيَائهِِ وَمَلَكُوتهِِ، وَحُسْنىَ  -
أَسْمَائهِِ، وَعُليِِّ صِفَاتهِِ، لَا يُشْبهُِ شَيْئًا منِْ مَخْلُوقَاتهِِ، وَلَا يُشَبَّهُ بهِِ، وَأَنَّ مَا 
رْعُ عَلَى الْخَالقِِ وَعَلَى الْمَخْلُوقِ فَلَا تشابه بينهما في  ا أَطْلَقَهُ الشَّ جَاءَ ممَِّ
فَكَمَا أنّ  الْمَخْلُوقِ،  الْقَدِيمِ بخِِلَافِ صِفَاتِ  إذِْ صِفَاتُ  المعنى الحقيقي 
ذاته تعالى لا تشبه الدّوات، كَذَلكَِ صِفَاتُهُ لَا تُشْبهُِ صِفَاتَ الْمَخْلُوقيِنَ، 
لَالَةِ  الضَّ طَرَفَيِ  وَجَنَّبَناَ  وَالتَّنزِْيهِ  ثْبَاتِ  وَالْإِ التَّوْحِيدِ  من  وإياك  الله  ثبّتنا 

وَالْغَوَايَةِ من التعطيل والتشبيه بمنهّ ورحمته.
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الباب الرابع 
L   ِصَائِصِ وَالْكَرَامَات فَهُ بِهِ مِنَ الَْ J  فيما أظهره الله على يديه منه الْمعُْجِزَاتِ وَشَرَّه

مْناَهُ منِْ جَمِيلِ أَثَرِهِ، وَحَمِيدِ سِيَرِهِ، وَبَرَاعَةِ  لُ الْمُنصِْفُ مَا قَدَّ لَ الْمُتَأَمِّ وَإذَِا تَأَمَّ
حَالهِِ،  وَشَاهِدِ  خِصَالهِِ،  وَجَمِيعِ  كَمَالهِِ،  وَجُمْلَةِ  وَحِلْمِهِ،  عَقْلهِِ  وَرَجَاحَةِ  عِلْمِهِ، 
تهِِ، وَصِدْقِ دَعْوَتهِِ، وَقَدْ كَفَى هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ  ةِ نُبُوَّ وَصَوَابِ مَقَالهِِ، لَمْ يَمْتَر فيِ صِحَّ

يمَانِ بهِِ،:  فيِ إسِْلَامهِِ وَالْإِ

ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ لِأنَْظُرَ  ]1[ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ: »لَمَّ
ا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أن وجهه ليس بوجه كذّاب«)1(. إلَِيْهِ، فَلَمَّ

 : النَّبيُِّ  لَهُ  فَقَالَ  عَلَيْهِ  وَفَدَ  ا  لَمَّ ضِمَادًا   وَغَيْرُهُ:أَنَّ  مُسْلِمٌ  وَرَوَى   ]2[
يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلَا  اللَّهُ  يَهْدِهِ  مَنْ  وَنَسْتَعِينُهُ،  نَحْمَدُهُ  هِ  للَِّ الْحَمْدَ  »إنَِّ 
دًا عَبْدُهُ  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ 
وَرَسُولُهُ«، قَالَ لَهُ: »أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتكَِ هؤلاء فلقد بلغن قَامُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ 

يَدَكَ أُبَايعِْكَ« )2(.



الترمذي )2485( . قال الترمذي: ) هذا حديث صحيح (.   )1(
أخرجه مسلم )868(.   )2(
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] في معجزاته  ومعنى المعجزة [

اعلم أنّ معنى تَسْمِيَتَناَ مَا جَاءَتْ بهِِ الْأنَْبيَِاءُ مُعْجِزَةً، هُوَ أنّ الخلق عجزوا عن 
الإثبات بمِِثْلهَِا وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

دَلَّ  - هِ  للَِّ فعِْلٌ  عَنهُْ  فَتَعْجِيزُهُمْ  عَنهُْ  فَعَجَزُوا  الْبَشَرِ  قُدْرَةِ  نَوْعِ  هُوَ منِْ  ضَرْبٌ 
عَلَى صِدْقِ نَبيِِّهِ كصرفهم عن تمني الموت)1(.

كَإحِْيَاءِ  - بمِِثْلهِِ  تْيَانِ  الْإِ عَلَى  يَقْدِرُوا  فَلَمْ  قدرتهم،  عن  خارج  هو  وضرب 
الْمَوْتَى، وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً، وَإخِْرَاجِ نَاقَةٍ منِْ صَخْرَةٍ  وَكَلَامِ شَجَرَةٍ  وَنَبْعِ 

الْمَاءِ منَِ الْأصََابعِِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ.

تهِِ  نَبُّوَّ وَدَلَائلَِ    نَبيِِّناَ  يَدِ  تيِ ظَهَرَتْ عَلَى  الَّ الْمُعْجِزَاتِ  أَنَّ  وَاعْلَمْ 
سُلِ مُعْجِزَةً وَأَبْهَرُهُمْ آيَةً. وَبَرَاهِينَ صِدْقهِِ منِْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مَعًا، وَهُوَ أَكْثَرُ الرُّ

ثُمَّه مُعْجِزَاتُهُ  عَلَى قِسْمَيْنِ:  �

رفة( وليس فيه إعجاز ؛ لأن الله سلبهم القدرة ؛ فكيف يتحدى  ما ذكره القاضي  يسمى )الصِّ  )1(
القدرة  بأن لديهم  السنة والجماعة:  الكمال كما قال أهل  القدرة عليه؛ وإنما  البشر بشيء سلبهم  الله 
والاستطاعة لكنهم يعجزون ؛ إذ لا يستطيعون أن يأتوا بمثل المعجزة ، فالقرآن معجزٌ للجن والإنس 
ومعنى ذلك: أن لديهم الكلمات والحروف ، والعرب تتقن البلاغة والنظم ، ومع هذا لا يستطيعون أن 
يركبوا ألفاظاً كألفاظ القرآن ومعانٍ كمعانيه وأحكاماً كأحكامه ؛ مع أنهم يستطيعون أن ينظموا كلاماً 

بديعاً ومعانٍ بليغة لكن لأن القرآن ليس ككلام البشر لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله .
وكذلك المعجزة عند أهل السنة والجماعة جزء من دلائل النبوة وليست هي كل الدلائل ؛ فنبوة النبي 

 وصدق القرآن كل شيء يدل على أنهما حق .
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خِلَافَ  وَلَا  مرِْيَةَ  فَلَا  كَالْقُرْآنِ  مُتَوَاترًِا  إلَِيْناَ  وَنُقِلَ  قَطْعًا  عُلمَِ  منِهَْا  قسِْمٌ   ] أ   [
بمَِجِيءِ النَّبيِِّ به.

رُورَةِ وَالْقَطْعِ، وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ:  ]ب[ وَالْقِسْمُ الثَّانيِ: مَا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الضَّ

نَوْعٌ مُشْتَهِرٌ مُنتَْشِرٌ: كَنبَْعِ الْمَاءِ منِْ بَيْنِ الْأصََابعِِ، وَتَكْثيِرِ الطَّعَامِ. -

وَنَوْعٌ منِهُْ اخْتُصَّ بهِِ الْوَاحِدُ وَالِاثْناَنِ، وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْيَسِيرُ وَلَمْ يَشْتَهِرِ  -
فَقَا فيِ الْمَعْنىَ وَاجْتَمَعَا عَلَى  اشْتهَِارَ غَيْرِهِ لَكنَِّهُ إذَِا جُمِعَ إلَِى مثِْلهِِ اتَّ

تْيَانِ باِلْمُعْجِزِ. الْإِ

  ُْوَأَنَا أَقُولُ - صَدْعًا باِلْحَقِّ - إنَِّ كَثيِرًا منِْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْمَأْثُورَةِ عَنه 
مَعْلُومَةٌ باِلْقَطْعِ.

ا انْشِقَاقُ الْقَمَرِ: فَالْقُرْآنُ نَصَّ بوُِقُوعِهِ. - أَمَّ

ةُ نَبْعِ الْمَاءِ وَتَكْثيِرِ الطَّعَامِ: رَوَاهَا الثِّقَاتُ وَالْعَدَدُ الْكَثيِرُ. - وَكَذَلكَِ قصَِّ

وَكَذَلكَِ إخِْبَارُهُ عَنِ الْغُيُوبِ وَإنِْبَاؤُهُ بمَِا يَكُونُ وَكَانَ مَعْلُومٌ منِْ آياته على  -
الجملة بالضرورة.
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L  ُفَصْل  J
فِي إِعْجَازِ الْقُرْآنِ

عْجَازِ  الْإِ منَِ  وُجُوهٍ  عَلَى  مُنطَْوٍ  الْعَزِيزَ  اللهِ  كتَِابَ  أَنَّ  وَإيَِّاكَ:  الُله  قَناَ  وَفَّ اعْلَمْ 
كَثيِرَةٍ، وَتَحْصِيلَهَا منِْ جهة ضبط أَنْوَاعِهَا فيِ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ:

لُهَا: حُسْنُ تَأْليِفِهِ، والتئام كلمه، وفصاحته وجوه إيِجَازِهِ، وَبَلَاغَتُهُ الْخَارِقَةُ  أَوَّ
خصّوا  قَدْ  الْكَلَامِ،  وَفُرْسَانَ  أْنِ،  الشَّ هَذَا  أَرْبَابَ  كَانُوا  أَنَّهُمْ  وَذَلكَِ  الْعَرَبِ،  عَادَةَ 
اللِّسَانِ  ذَرَابَةِ  منِْ  وَأُوتُوا  الْأمَُمِ،  منَِ  غَيْرُهُمْ  بهِِ  يُخَصَّ  لَمْ  البلاغة والحكم ما  من 
مَا لَمْ يُؤْتَ إنِْسَانٌ، وَمنِْ فَصْلِ الْخِطَابِ مَا يُقَيِّدُ الْألَْبَابَ، جَعَلَ الُله لَهُمْ ذَلكَِ طَبْعًا 
بهِِ إلَِى كُلِّ  وَيُدْلُونَ  باِلْعَجَبِ،  الْبَدِيهَةِ  يَأْتُونَ منِهُْ عَلَى  ةً  وَقُوَّ وَخِلْقَةً، وَفيِهِمْ غَرِيزَةً 
سَبَبٍ فَيَخْطُبُونَ بَدِيهًا فيِ الْمَقَامَاتِ، فَقَالُوا فيِ الْخَطيِرِ وَالْمَهِينِ، وَتَفَنَّنوُا فيِ الْغَثِّ  
مِينِ، وَتَقَاوَلُوا فيِ الْقُلِّ وَالْكُثْرِ، وَتَسَاجَلُوا فيِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ؛ فَمَا رَاعَهُمْ إلِاَّ  وَالسَّ
منِْ  تَنزِْيلٌ  خَلْفِهِ  منِْ  يَدَيْهِ وَلا  بَيْنِ  منِْ  الْباطلُِ  يَأْتيِهِ  لَا  »عَزِيزٌ  بكِتَِابٍ  كَرِيمٌ  رَسُولٌ 
لَتْ كَلمَِاتُهُ، وَبَهَرَتْ بَلَاغَتُهُ الْعُقُولَ،  وَظَهَرَتْ  حَكيِمٍ حَمِيدٍ، أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ، وَفُصِّ
وَمَجَازُهُ،  حَقِيقَتُهُ  وَتَظَاهَرَتْ  وَإعِْجَازُهُ،  إيِجَازُهُ  وَتَظَافَرَ   مَقُولٍ  كُلِّ  عَلَى  فَصَاحَتُهُ 
وَتَبَارَتْ فيِ الْحُسْنِ مَطَالعُِهُ وَمَقَاطعُِهُ، وَحَوَتْ كُلَّ الْبَيَانِ جَوَامعُِهُ وَبَدَائعُِهُ وَاعْتَدَلَ 
مَعَ إيِجَازِهِ حُسْنُ نَظْمِهِ، وَانْطَبَقَ عَلَى كَثْرَةِ فَوَائدِِهِ مُخْتَارُ لَفْظهِِ، وَهُمْ أَفْسَحُ مَا كانوا 
عًا  في هذا الباب مجالا، وأشهرفيِ الْخَطَابَةِ رِجَالًا، صَارِخًا بهِِمْ فيِ كُلٍّ حِينٍ وَمُقَرِّ

لَهُمْ بضعا وعشرين عاما على رؤوس الْمَلَ أَجْمَعِينَ ؛ 
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﴿ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴾  -
»يونس :38 «.

﴿ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ﴾ »البقرة: 23« -

﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ﴾ »الاسراء :88 « -

﴿ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ﴾ »هود: 13«. -

هُ  وَيُوَبِّخُهُمْ غَايَةَ التَّوْبيِخِ، وَيُسَفِّ  أَشَدَّ التَّقْرِيعِ  عُهُمْ  يُقَرِّ يَزَلْ  فَلَمْ 
كُلِّ  فيِ  وَهُمْ  آلهتهم وآباهم،  أَحْلَامَهُمْ ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويذم 
هَذَا نَاكصُِونَ عَنْ مُعَارَضَتهِِ، مُحْجِمُونَ عَنْ مُمَاثَلَتهِِ، يخادعون أنفسهم بالتشغيب 

بالتكذيب والإغتراء باِلِافْترَِاءِ وَقَوْلهِِمْ ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  
 ڄ ڄ﴾ »المدثر :24 « وَ﴿ ۇ  ۇ ﴾ »القمر: 2« وَ﴿ ڦ       ڦ ﴾ »الفرقان: 4« 

وَ﴿ ئي  بج ﴾ »الانعام:25 «. 

وَقَدْ قَالَ لَهُمُ الُله ﴿ئى  ئى﴾ »البقرة :24 « فَمَا فَعَلُوا وَلَا قَدَرُوا.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّهلْتَ:  �

قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴾ »البقرة :179«  -

وَقَوْلَهُ ﴿ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ﴾ »سبأ:51« -

- ﴾  وَقَوْلَهُ ﴿   ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ 
»فصلت :34 « 

قَتْ مَا بَيَّنتُْهُ منِْ إيِجَازِ أَلْفَاظهَِا وَكَثْرَةِ   وَأَشْبَاهَهَا منَِ الْآيِ، بَلْ أَكْثَرُ الْقُرْآنِ، حَقَّ
مَعَانيِهَا، وَدِيبَاجَةِ عِبَارَتهَِا، وَحُسْنِ تَأْليِفِ حُرُوفهَِا، وَتَلَاؤُمِ كَلمِِهَا، وَأَنَّ تَحْتَ كُلِّ 
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وَاوِينُ منِْ بَعْضِ  ةً، وَعُلُومًا زَوَاخِرَ ،مُلئَِتِ الدَّ لَفْظَةٍ منِهَْا جُمَلًا كثيرة،وَفُصُولًا جَمَّ
مَا اسْتُفِيدَ منِهَْا، وَكَثُرَتِ الْمَقَالَاتُ فيِ المستنبطات عنها.

فيِ  يَضْعُفُ  تيِ  الَّ وَالفِِ  السَّ الْقُرُونِ  وَأَخْبَارَ  الطِّوَالَ  الْقِصَصَ  ثم هو في سرد 
لهِِ منِْ رَبْطِ الْكَلَامِ بَعْضِهِ  عَادَةِ الْفُصَحَاءِ عِندَْهَا الْكَلَامُ، وَيَذْهَبُ مَاءُ الْبَيَانِ آيَةٌ لمُِتَأَمِّ

ةِ يُوسُفَ عَلَى طُولهَِا. ببَِعْضٍ، وَالْتئَِامِ سَرْدِهِ، وَتَناَصُفِ وُجُوهِهِ كَقِصَّ

دِهَا حَتَّى تَكَادَ  دَتْ قصَِصُهُ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ عَنهَْا عَلَى كَثْرَةِ تَرَدُّ  ثُمَّ إذَِا تَرَدَّ
كُلُّ وَاحِدَةٍ تُنسِْي فيِ الْبَيَانِ صَاحِبَتَهَا، وَتُناَصِفُ فيِ الْحُسْنِ وَجْهَ مُقَابلَِتهَِا وَلَا نُفُورَ 

للِنُّفُوسِ من ترديدها ولا معاداة لمعادها.
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L  ُفَصْل  J
الْوَجْهُ الثَّهانِي مِنْ إِعْجَازِهِ 

الْعَرَبِ  الْمُخَالفُِ لِأسََاليِبِ كَلَامِ  الْغَرِيبُ  الْعَجِيبِ وَالْأسُْلُوبُ  نَظْمِهِ  صُورَةُ 
ذِي جَاءَ عَلَيْهِ، وَوَقَفَتْ مَقَاطعُِ آيهِِ وَانْتَهَتْ فَوَاصِلُ كَلمَِاتهِِ  وَمَناَهِجِ نَظْمِهَا وَنَثْرِهَا الَّ
بَلْ  منِهُْ  فيه  شيء  مُمَاثَلَةَ  أَحَدٌ  اسْتَطَاعَ  وَلَا  لَهُ  نَظيِرٌ  بَعْدَهُ  وَلَا  قَبْلَهُ  يُوجَدْ  وَلَمْ  إلَِيْهِ 
جِنسِْ  فيِ  مثِْلهِِ  إلَِى  يَهْتَدُوا  وَلَمْ  أَحْلَامُهُمْ،  دُونَهُ  هَتْ   وَتَدَلَّ عُقُولُهُمْ  فيِهِ  حَارَتْ 

كَلَامهِِمْ منِْ نَثْرٍ، أَوْ نَظْمٍ، أَوْ سَجْعٍ، أَوْ رَجَزٍ، أَوْ شِعْرٍ.

رَقَّ  الْقُرْآنَ  عَلَيْهِ  وَقَرَأَ  الْمُغِيرَةِ،  بْنُ  الْوَليِدُ    كَلَامَهُ  سَمِعَ  ا  وَلَمَّ
فَجَاءَهُ أَبُو جَهْلٍ، مُنكْرًِا عَلَيْهِ قَالَ: »وَاللهِ مَا منِكُْمْ أَحَدٌ أعلم باِلْأشَْعَارِ منِِّي، وَاللهِ مَا 

ذِي يَقُولُ شَيْئًا منِْ هَذَا«)1(. يُشْبهُِ الَّ



أخرجه الحاكم 507-506/2.   )1(
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L  ُفَصْل  J
الْوَجْهُ الثَّهالِثُ مِنَ الْإِعْجَازِ 

خْبَارِ باِلْمُغَيَّبَاتِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يقع فوجد كما ورد  مَا انْطَوَى عَلَيْهِ منَِ الْإِ
على الوجه الذي أخبر.

كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ﴾ »الفتح :27 «. -

وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ﴾ »الروم :3 «. -

وقوله: ﴿ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ﴾ »التوبة:33 «. -

وَقَوْلهِِ: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾  -
»النور:55«.

فكان جميع هذا.

وَقَوْلهِِ: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں ﴾ »الحجر: 9 « فَكَانَ كَذَلكَِ،  -
لَةِ،  لَا يَكَادُ يُعَدُّ مَنْ سَعَى فيِ تَغْييِرِهِ وَتَبْدِيلِ مُحْكَمِهِ منَِ الْمُلْحِدَةِ، وَالْمُعَطِّ
عَلَى  نَيِّفًا  الْيَوْمَ   تَهُمْ  وَقُوَّ وَحَوْلَهُمْ  كيدهم  فأجمعوا  القرامطة،  سيما  لا 
إطِْفَاءِ شَيْءٍ منِْ نُورِهِ، ولا تغير كَلمَِةٍ منِْ  قَدَرُوا عَلَى  فَمَا  خَمْسِمِائَةِ عَامٍ 

هِ. كَلَامهِِ، وَلَا تَشْكيِكِ الْمُسْلمِِينَ فيِ حَرْفٍ منِْ حُرُوفهِِ وَالْحَمْدُ للَِّ
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L  ُفَصْل  J
ابِعُ  الْوَجْهُ الرَّه

ا كَانَ  اثرَِةِ، ممَِّ رَائعِِ الدَّ الفَِةِ وَالْأمَُمِ الْبَائدَِةِ وَالشَّ مَا أَنْبَأَ بهِِ منِْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّ
ذِي قَطَعَ عُمُرَهُ فيِ  ، منِْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكتَِابِ الَّ ةَ الْوَاحِدَةَ إلِاَّ الْفَذُّ لَا يَعْلَمُ منِهُْ الْقِصَّ
فَيَعْتَرِفُ  هِ،  بهِِ عَلَى نَصِّ وَيَأْتيِ  وَجْهِهِ،   عَلَى  النَّبيُِّ  َيُورِدُهُ  ذَلكَِ،  مٍ  تَعَلُّ
  ُتهِِ وَصِدْقهِِ وَأَنَّ مثِْلَهُ لَمْ يَنلَْهُ بتَِعْليِمٍ، وَقَدْ عَلمُِوا أَنَّه الْعَالمُِ بذَِلكَِ بصِِحَّ
يٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَلَا اشْتَغَلَ بمُِدَارَسَةٍ وَلَا مُثَافَنةٍَ، وَلَمْ يَغِبْ عَنهُْمْ، وَلَا جَهِلَ  أُمِّ

حَالَهُ أَحَدٌ منِهُْمْ.

وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْكتَِابِ كَثيِرًا مَا يَسْأَلُونَهُ  عَنْ هذا فينزل عليهم منَِ 
الْقُرْآنِ مَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ منِهُْ ذِكْرًا ؛ كَقِصَصِ الْأنَْبيَِاءِ مَعَ قَوْمهِِمْ وَخَبَرِ مُوسَى وَالْخَضِرِ، 
وَيُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ، وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ ، وَذِي الْقَرْنَيْنِ ، وَلُقْمَانَ وابنه، وأشباه ذلك 
إبِْرَاهِيمَ  وَصُحُفِ  بُورِ،  وَالزَّ نْجِيلِ  وَالْإِ التَّوْرَاةِ  فيِ  وَمَا  الْخَلْقِ،  وَبَدْءِ  الأنبياء،  من 
بَلْ  منِهَْا،  ذُكرَِ  مَا  تَكْذِيبِ  عَلَى  يَقْدِرُوا  وَلَمْ  بهَِا،  الْعُلَمَاءُ  فيِهِ  قَهُ  صَدَّ ا  ممَِّ وَمُوسَى 

قٍ آمَنَ بمَِا سَبَقَ لَهُ منِْ خَيْرٍ، وَمنِْ شَقِيٍّ مُعَاندٍِ حَاسِدٍ. أَذْعَنوُا لذَِلكَِ، فَمِنْ مُوَفَّ

ةِ عَدَاوَتهِِمْ لَهُ، أَنَّهُ  وَمَعَ هَذَا لَمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ منَِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ عَلَى شِدَّ
تهِِ وَصِدْقِ مَقَالَتهِِ، وَاعْتَرَفَ بعِِناَدِهِ  ةِ نُبُوَّ حَ بصِِحَّ بَهُ ؛ بَلْ أَكْثَرُهُمْ صَرَّ أَنْكَرَ ذَلكَِ أَوْ كَذَّ

اهُ.  وحسده إيَِّ
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L  ُفَصْل  J
] في آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يغفلونها 

فما فعلوا ولا قدروا على ذلك  [

وَمنَِ الْوُجُوهِ الْبَيِّنةَِ فيِ إعِْجَازِهِ منِْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ آيٌ وَرَدَتْ بتَِعْجِيزِ قَوْمٍ فيِ 
قَضَايَا وَإعِْلَامهِِمْ أَنَّهُمْ لا يغفلونها ؛ فَمَا فَعَلُوا وَلَا قَدَرُوا عَلَى ذَلكَِ :

كَقَوْلهِِ للِْيَهُودِ: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ﴾ »البقرة: 94 ، 
ةٍ، وَأَظْهَرُ دلالة على صحة  اجُ: »فيِ هَذِهِ الْآيَةِ أَعْظَمُ حُجَّ جَّ 95«، قال أبو إسحق الزَّ

يَتَمَنَّهُ  فَلَمْ  أَبَدًا   يَتَمَنَّوْهُ  الرسالة ؛ لأنه قال لهم »فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ« وأعلمهم أنّهم لا 
وَاحِدٌ منِهُْمْ.
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L  ُفَصْل  J
] في الروعة التي تلحق سامعيه وأسماعهم عند سماعه

والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته [ 

وَمِنْهَا:  �

تيِ  الَّ وَالْهَيْبَةُ  سَمَاعِهِ،  عِندَْ  وَأَسْمَاعَهُمْ  سَامعِِيهِ  قُلُوبَ  تَلْحَقُ  تيِ  الَّ وْعَةُ  الرَّ
أَعْظَمُ  بهِِ  بيِنَ  الْمُكَذِّ عَلَى  وَهِيَ  خَطَرِهِ،  وَإنَِافَةِ  حَالهِِ  ةِ  لقُِوَّ تلَِاوَتهِِ  عِندَْ  تَعْتَرِيهِمْ 
انْقِطَاعَهُ  ونَ  وَيَوَدُّ تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  نُفُورًا،  وَيَزِيدُهُمْ  سَمَاعَهُ  يَسْتَثْقِلُونَ  كَانُوا  حَتَّى 

لكَِرَاهَتهِِمْ لَهُ.

اهُ مَعَ تلَِاوَتهِِ تُوليِهِ انْجِذَابًا، وَتُكْسِبُهُ  ا الْمُؤْمنُِ فَلَا تَزَالُ رَوْعَتُهُ بهِِ وَهَيْبَتُهُ إيَِّ وَأَمَّ
هَشَاشَةً لمَِيْلِ قَلْبهِِ إلَِيْهِ، وتصديقه به قال الله تَعَالَى: ﴿ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ ﴾ »الزمر: 23«.
وَقَالَ: ﴿ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ﴾ »الحشر :21«.

يَعْلَمُ  وَلَا  مَعَانيِهِ  يَفْهَمُ  لَا  مَنْ  يَعْتَرِي  أَنَّهُ  بهِِ  خُصَّ  شَيْءٌ  هَذَا  أَنَّ  عَلَى  ويدل 
: أَنَّهُ مَرَّ بقارىء فَوَقَفَ يَبْكيِ، فَقِيلَ لَهُ- ممَِّ بَكَيْتَ،  تَفَاسِيرَهُ، كَمَا رُوِيَ عَنْ نَصْرَانيٍِّ

قَالَ: للشجا والنظم.

لِ  سْلَامِ وَبَعْدَهُ ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ أَسْلَمَ لَهَا لِأوََّ وهذه الروعة قد اعترف جَمَاعَةً قَبْلَ الْإِ
وَهْلَةٍ وَآمَنَ بهِِ، وَمنِهُْمْ مَنْ كَفَرَ.
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حِيحِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  يَقْرَأُ  فَحُكيَِ فيِ الصَّ
ا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾  فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ فَلَمَّ

كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ)1(.



أخرجه مسلم )463( .  )1(
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L  ُفَصْل  J
] في وجوه أخرى في إعجازه، منها: لا يمله قارئه [ 

ةِ وَمُقَلِّدِي الْأُمَّهةِ فِي إِعْجَازِهِ وُجُوهًا كَثِيَرةً:  � اعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّه وَقَدْ عَدَّه جَمَ

كْبَابُ عَلَى تلَِاوَتهِِ يَزِيدُهُ  - هُ ،بَلِ الْإِ هُ، وَسَامعَِهُ لَا يَمُجُّ مِنْهَا: أَنَّ قَارِئَهُ لَا يَمَلُّ
حَلَاوَةً، وَتَرْدِيدُهُ يُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةً.

دٌ  - مُحَمَّ وَلَا  ةً  عَامَّ الْعَرَبُ  تَعْهَدِ  لَمْ  وَمَعَارِفَ  لعُِلُومٍ  جَمْعُهُ  وَمِنْهَا: 
ةً بمَِعْرِفَتهَِا وَلَا الْقِيَامِ بهَِا، وَلَا يُحِيطُ بهَِا أَحَدٌ  تهِِ خَاصَّ  قَبْلَ نُبُوَّ
منِْ عُلَمَاءِ الْأمَُمِ، ولا يشتمل عليها كتاب على كُتُبهِِمْ فَجَمَعَ فيِهِ منِْ بَيَانِ 
رَائعِِ ،والتنبه عَلَى طُرُقِ الْحُجَجِ الْعَقْليَِّاتِ، إلَِى مَا حَوَاهُ منِْ عُلُومِ  عَلْمِ الشَّ
ارِ الْآخِرَةِ، وَمَحَاسِنِ  يَرِ، وَأَنْبَاءِ الْأمَُمِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْحِكَمِ، وَأَخْبَارِ الدَّ السِّ
يَمِ، قَالَ الُله جَلَّ اسْمُهُ ﴿  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾ »الأنعام  الْآدَابِ وَالشِّ

لْنا عَلَيْكَ الْكتِابَ تبِْياناً لكُِلِّ شَيْءٍ« ﴿  ڦ  ڦ  ڦ   :38«، و»وَنَزَّ

ڄ  ڄ  ڄ ﴾ »النحل: 89«.

الْقُرْآنِ  - بنِظَْمِ  احْتَجَّ  أَنَّهُ  وَذَلكَِ  وَمَدْلُولهِِ،  ليِلِ  الدَّ بَيْنَ  فيِهِ  جَمْعُهُ  وَمِنْهَا: 
وَوَعْدُهُ  وَنَهْيُهُ  أَمْرُهُ  الْبَلَاغَةِ  هَذِهِ  وَأَثْناَءَ  وَبَلَاغَتهِِ،  وَإيِجَازِهِ  وَصْفِهِ  وَحُسْنِ 
وَوَعِيدُهُ، فَالتَّاليِ له يفهم موضع الحجة وَالتَّكْليِفِ مَعًا منِْ كَلَامٍ وَاحِدٍ، 

وَسُورَةٍ مُنفَْرِدَةٍ.

الْمَنثُْور،  - الَّذِي لم يعهد، ولم يكن في  الْمَنظُْومِ  حَيِّزِ  جَعْلَهُ فيِ  أَنَّ  وَمِنْهَا: 
لِأنََّ الْمَنظُْومَ أَسْهَلُ عَلَى النُّفُوسِ،وَأَوْعَى للقلوب، وأسمح فيِ الْآذَانِ، 
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وَأَحْلَى عَلَى الْأفَْهَامِ، فَالنَّاسُ إلَِيْهِ أميل ،والأهواء إليه أسرع.

ظيِهِ؛ قَالَ الُله تَعَالَى:  - ومنها: تيسيره تعالى حفظه لمتعلمه، وَتَقْرِيبُهُ عَلَى مُتَحَفِّ
﴿ں  ں  ڻ  ڻ     ﴾ »القمر :17 «.

وَمِنْهَا: مُشَاكَلَةُ  بَعْضِ أَجْزَائهِِ بَعْضًا، وَحُسْنُ ائْتلَِافِ أَنْوَاعِهَا، والتتئام أَقْسَامهَِا،  -
ةٍ إلَِى أُخْرَى. وَحُسْنُ التَّخَلُّصِ منِْ قصَِّ
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L  ُفَصْل  J
في انشقاق القمر وحبس الشمس

قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ   -
ۇ  ۇ  ۆ ﴾ »القمر: 1 ، 2 «.

آيَاتهِِ،  عَنْ  الْكَفَرَةِ  وَإعِْرَاضِ  الْمَاضِي،  بلَِفْظِ  انْشِقَاقهِِ  بوُِقُوعِ  تَعَالَى  أَخْبَرَ    
نَّةِ على وقوعه. رُونَ وَأَهْلُ السُّ وَأَجْمَعَ الْمُفَسِّ

-   ِقَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله    ٍعَنِ ابْنِ مَسْعُود
فرِْقَتَيْنِ، فرِْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ، وفرقة دونه فقال رسول : اشْهَدُوا)1(.



البخاري )4864( . ومسلم )2800( .  )1(
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L  ُفَصْل  J
في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببكته

ا:  � أَمَّها الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا فَكَثِيَرةٌ جِدًّ

صلاة  - وحانت    اللهِ  رَسُولَ  رَأَيْتُ   : مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ 
  اللهِ  رَسُولُ  فَأُتيَِ  يَجِدُوهُ،  فَلَمْ  الْوُضُوءَ  فالتمس  العصر، 
أن  الناس  يده وأمر  نَاءِ  الْإِ ذَلكَِ  فيِ    بوضوء فوضع رسول 
يتوضؤوا منِهُْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُْعُ منِْ بَيْنِ أصابعه،فتوضأ الناس حتى 

توضؤوا من عند آخِرِهِمْ)1(.

التُّهْمَةُ  - قُ  تَتَطَرَّ لَا  الْكَثيِرَةِ  وَالْجُمُوعِ  الْحَفِلَةِ  الْمَوَاطنِِ  هَذِهِ  فيِ  هَذَا  وَمثِْلُ 
عَلَيْهِ  جُبلَِتْ  لمَِا  تكذييه  إلى  شَيْءٍ  أَسْرَعَ  كَانُوا  لِأنََّهُمْ  بهِِ،  ثِ  الْمُحَدِّ إلَِى 
قَدْ  بَاطلٍِ ،فَهَؤُلَاءِ  يَسْكُتُ عَلَى  نْ لَا  وَلِأنََّهُمْ كَانُوا ممَِّ النُّفُوسُ منِْ ذَلكَِ، 
اءِ الْغَفِيرِ لَهُ، وَلَمْ يُنكْرِْ أَحَدٌ منَِ  رَوَوْا هَذَا وَأَشَاعُوهُ، وَنَسَبُوا حُضُورَ الْجَمَّ
كتصديق  فصار  وشاهدوه  فَعَلُوهُ  أَنَّهُمْ  عَنهُْمْ  بهِِ  ثُوا  حَدَّ مَا  عَلَيْهِمْ  النَّاسِ 

جميعهم له.



أخرجه البخاري )169(، ومسلم )5/2279(.   )1(
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L  ُفَصْل  J
 ومن معجزاته  تكثير الطعام ببكته ودعائه

]1[ عَنْ جَابرٍِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَِّ  يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ  وَسْقِ شَعِيرٍ، 
فَأَخْبَرَهُ    النَّبيَِّ  فَأَتَى  مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَالَهُ  يَأْكُلُ  فَمَا زَالَ 

فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكلِْهُ لَأكََلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ بكُِمْ )1(.

أَوْ  ثَمَانيِنَ     وَإطِْعَامُهُ  الْمَشْهُورُ،  طَلْحَةَ  أَبيِ  حَدِيثُ  ذَلكَِ  وَمِنْ   ]2[
سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ، جَاءَ بهَِا أَنَسٌ، تَحْتَ يَدِهِ - أَيْ إبطه - فأمر 

بها ففتّت وقال فيها: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ)2(.

أُمُّ  ي  أُمِّ فَصَنَعَتْ   ، اللَّهِ  رَسُولُ  جَ  تَزَوَّ   أنس  حديث  وفي   ]3[
سُلَيْمٍ، حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فيِ تور، فذهبت به إلى رسول اللَّه ؛ فقال: 
إلِاَّ  لَقِيتُهُ  أَحَدًا  أَدَعْ  وَلَمْ  فَدَعَوْتُهُمْ،  لَقِيتَ(  وَمَنْ  وَفُلَانًا  فُلَانًا  ليِ  وَادْعُ  )ضَعْهُ 
ةَ وَالْحُجْرَةَ، فَقَالَ لَهُمُ  فَّ دَعَوْتُهُ، وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاث مائة، حتى الصُّ
يَدَهُ    النَّبيُِّ  وَوَضَعَ  عَشْرَةً،  عَشْرَةً  قُوا  تَحَلَّ  : النَّبيُِّ 
هُمْ،  كُلُّ شَبعُِوا  حَتَّى  فَأَكَلُوا  يَقُولَ،  أَنْ  اللَّهُ  شَاءَ  مَا  وَقَالَ  فيِهِ  فَدَعَا  الطَّعَامِ  عَلَى 

فَقَالَ ليِ ارْفَعْ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَتْ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رُفعَِتْ)3(.


مسلم )2281( .   )1(

أخرجه  البخاري )3578(، ومسلم )2040( .   )2(
أخرجه البخاري )5163(، ومسلم )94/1428(.   )3(
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L  ُفَصْل  J
 في كلام الشجر وانقيادها في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 

  ِ1[ وفي الصحيح - حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّوِيلِ  - ذَهَبَ رَسُولُ اللَّه[
يَقْضِي حاجة فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَترُِ بهِِ، فَإذَِا بشَِجَرَتَيْنِ بشاطيء الْوَادِي، فَانْطَلَقَ 
رَسُولُ اللَّهِ  إلى إحداها، فَأَخَذَ بغُِصْنٍ مِنْ أَغْصَانهَِا فَقَالَ: انْقَادِي 
وَذَكَرَ  قَائدَِهُ،  يُصَانعُِ  الَّذِي  الْمَخْشُوشِ،  كَالْبَعِيرِ  مَعَهُ  فَانْقَادَتْ  بإِذِْنِ اللَّهِ،  عَلَيَّ 
هُ فَعَلَ باِلْأخُْرَى مِثْلَ ذَلكَِ- حَتَّى إذَِا كَانَ باِلْمَنْصِفِ بَيْنَهُمَا قَالَ التئما عليّ  أَنَّ

بإذن للَّه فَالْتَأَمَتَا)1(. 

: »أَرَأَيْتَ إنِْ دَعَوْتُ  هُ  قَالَ لِأعَْرَابيٍِّ ]2[ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ )( أَنَّ
نعم، فدعاه فجعل  قال:  اللَّه؟ِ  رَسُولُ  أَنِّي  أَتَشْهَدُ  النَّخْلَةِ  هَذِهِ  مِنْ  الْعِذْقَ  هَذَا 

ينقز حَتَّى أَتَاهُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَادَ إلَِى مَكَانهِِ)2(. 



أخرجه مسلم )3012( .  )1(
أخرجه الترمذي )3628( وقال: حسن غريب صحيح، والحاكم )620/2( وصححه ووافقه الذهبي.  )2(
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L  ُفَصْل  J
في قصة حنين الجذع 

دُ هَذِهِ الْأخَْبَارَ حَدِيثُ أَنيِنِ الْجِذْعِ وَهُوَ فيِ نَفْسِهِ مَشْهُورٌ مُنتَْشِرٌ، وَالْخَبَرُ  وَيُعَضِّ
حِيحِ. جَهُ أَهْلُ الصَّ بهِِ مُتَوَاترٌِ قَدْ خَرَّ

فَكَانَ  - نَخْلٍ،  جُذُوعِ  عَلَى  مَسْقُوفًا  الْمَسْجِدُ  »كَانَ  اللهِ:  عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  قَالَ 
ا صُنعَِ لَهُ الْمِنبَْرُ  النَّبيُِّ  إذَِا خَطَبَ يَقُومُ إلَِى جِذْعٍ منِهَْا،  فَلَمَّ

سَمِعْناَ لذَِلكَِ الجذع صوتا كصوت العشار )1(.

فَكَانَ الْحَسَنُ إذَِا حدث بهذا بكى، وقال: »يا عباد اللهِ! الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إلَِى  -
إلَِى  تَشْتَاقُوا  أَنْ  أَحَقُّ  فَأَنْتُمْ  لمَِكَانهِِ  إلَِيْهِ  شَوْقًا    اللهِ  رَسُولِ 

لقَِائهِِ«)2(.



أخرجه البخاري )918(، والعشار: ما مضى على حملها من النوق عشرة أشهر.    )1(
أخرجه الترمذي )3627( وقال: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة )1777(.  )2(
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L  ُفَصْل  J
] في معجزات أخرى للنبي  في سائر الجمادات 

كتسبيح الطعام وتسليم الحجر [

]1[ عن ابن مسعود  »لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبيِحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ«)1(.

ةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فَخَرَجَ إلَِى بَعْضِ نواحيها  ]2[ وَقَالَ عَلِيٌّ : »كُنَّا بمَِكَّ
لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ«)2(. فما اسْتَقْبَلَهُ شَجَرَةٌ وَلَا جَبَلٌ إلِاَّ قَالَ لَهُ: السَّ

]3[ وَعَنْ أَنَسٍ: »صَعِدَ النَّبيُِّ  وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ،وَعُثْمَانُ أحدا فرجف 
يقٌ وَشَهِيدَانِ«)3(. مَا عَلَيْكَ نَبيٌِّ وَصِدِّ بهم، فقال: »اثْبُتْ أُحُدُ ؛ فَإنَِّ



البخاري )3579( .   )1(
أخرجه الترمذي )3626( وقال: حسن غريب .  )2(

أخرجه البخاري )3675( .   )3(
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L  ُفَصْل  J
فِي الْيَاتِ فِي ضُرُوبِ الحيوانات

اللَّهِ  رَسُولُ  عِنْدَنَا  كَانَ  ،فَإذَِا  دَاجِنٌ  عِنْدَنَا  كَانَ  قَالَتْ:    عَائشَِةَ   عَنْ   ]1[
رَسُولُ اللَّهِ  خَرَجَ  وَإذَِا  يَذْهَب،  وَلَمْ  مَكَانَهُ فلم يجيء  وَثَبَتَ  قَرَّ   

 جَاءَ وَذَهَبَ« )1(.

]2[ وَمِنْ ذلك قصة كلام الذئب المشهور عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : »بَيْنَا رَاعٍ يَرْعَى 
اعِي:أَلَا  ئْبُ وَقَالَ للِرَّ ئْبُ لشَِاةٍ مِنْهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى  الذِّ غَنَمًا لَهُ عَرَضَ الذِّ
مُ بكَِلَامِ  اعِي: الْعَجَبُ مِنْ ذِئْبٍ يَتَكَلَّ تَتَّقِي اللَّهَ! حُلْتَ بَيْنيِ وَبَيْنَ رِزْقِي! قَالَ الرَّ
تَيْنِ   نْسِ! فَقَالَ الذئب: »آلا أخبرك بأعجب من ذلك؟؟. رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الْحَرَّ الْإِ
اعِي النَّبيَِّ  فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ  ثُ النَّاسَ بأَِنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ«، فَأَتَى الرَّ يُحَدِّ

ثْهُمْ ،ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ)2(. النَّبيُِّ  له: قُمْ فَحَدِّ

  ِ3[ وَمِنْ هَذَا الباب ما روي  من تسخير الْأسََدِ لسَِفِينَةَ: مَوْلَى رَسُولِ اللَّه[
  ِهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه هَهُ إلَِى مُعَاذٍ  باِلْيَمَنِ، فَلَقِيَ الْأسََدَ فَعَرَفَهُ أَنَّ إذِْ وَجَّ

وَمَعَهُ كتَِابُهُ فَهَمْهَمَ  وتنحى عن الطريق ،وَذَكَرَ فيِ مُنْصَرَفهِِ مِثْلَ ذَلكَِ)3(. 



أخرجه أحمد 112/6، 150، 209، وقال ابن كثير في الشمائل )280(: وهذا الإسناد على شرط الصحيح .    )1(
أخرجه أحمد 83/3 -84، وقال ابن كثير في الشمائل )274(: وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد   )2(

صححه البيهقي  
ذكره البخاري في التاريخ )195/3( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )5949( .   )3(
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L  ُفَصْل  J
بْيَانِ وَالمَْرَاضِعِ إحياء الموتى في احياء الموتى وكلامهم وكلام الصِّ

 ِوَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالنُّبُوَّهة

بخَِيْبَرَ  -   للِنَّبيِِّ  أَهْدَتْ  ةً  يَهُودِيَّ »أَنَّ   : هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  
تْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ  منِهَْا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فقال:  شَاةً مَصْليَِّةً سَمَّ
وَقَالَ  الْبَرَاءِ،  بْنُ  بشِْرُ  فَمَاتَ  مَسْمُومَةٌ  أَنَّهَا  أَخْبَرَتْنيِ  فإنّها  أيديكم  ارفعوا 
كَ  يَضُرَّ لَمْ  نَبيًِّا  كُنتَْ  إنِْ  قَالَتْ:  صَنعَْتِ؟  مَا  عَلَى  حَمَلَكِ  مَا  ةِ:  للِْيَهُودِيَّ
الَّذِي صنعت، وإن كنت ملكا أَرَحْتُ النَّاسَ منِكَْ، وفي رواية: ما كان الله 

، فقالوا: نقتلها ؟ قال: لا«)1(. ليسلطك عليِّ



أخرجه البخاري )2617(، مسلم )1290( .   )1(
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L  ُفَصْل  J

وَأُصِيبَ يومئذ ]معركة أُحد[ عين  - العاهات -  المرضى وذوي  إبراء  في 
فَكَانَتْ   ، اللهِ  رَسُولُ  هَا  فَرَدَّ وَجْنتَهِِ،  عَلَى  وَقَعَتْ  حَتَّى  قَتَادَةَ 

أَحْسَنَ عَيْنيَْهِ)1(.

وَتَفَلَ فيِ عَيْنيَْ عَليٍِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ رَمدًِا  فَأَصْبَحَ بَارِئًا)2(. -



أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص )328(.  )1(
أخرجه البخاري )3701( ومسلم  )2406(.   )2(
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L  ُفَصْل  J
 ِفي إِجَابَةِ دُعَائِه

ا وَإجَِابَةُ دَعْوَةِ النَّبيِِّ  لجَِمَاعَةٍ بمَِا دَعَا لَهُمْ  وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّ
وعليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة :

ي : يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ،  ]1[ عَنْ  أَنَسٍ   قَالَ: »قَالَتْ أُمِّ
هُمَّ أَكْثرِْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فيِمَا آتَيْتَهُ)1( . قَالَ: اللَّ

وَمِنْ رِوَايَةِ  عِكْرمَِةَ  قال أنس: فو اللَّه إن مالي لكثير وَإنَِّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي 
ونُ  الْيَوْمَ عَلَى نحو المئة)2(. لَيُعَادُّ

حْمَنِ فَلَوْ رَفَعْتُ  حْمَنِ بْنِ  عَوْفٍ باِلْبَرَكَةِ)3( قَالَ عَبْدُ الرَّ ]2[ وَمِنْهُ  دُعَاؤُهُ لعَِبْدِ الرَّ
حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا وَفَتَحَ اللَّهُ عليه ومات فحُفر الذهب من 
ألفا  ثمانين  زَوْجَةٍ  كُلُّ  وَأَخَذَتْ  الْأيَْدِي،  فيِهِ  مَجَلَتْ   حَتَّى  بالفؤوس  تركته 

وكن أربعا وقيل مئة أَلْفٍ.

]3[ وَدَعَا فيِ الِاسْتسِْقَاءِ، فَسُقُوا ثُمَّ شَكَوْا إلَِيْهِ الْمَطَرَ فدعا فصحوا )4(.

يَ بَعْدُ الْحَبْرَ   مْهُ التَّأْوِيلَ )5(، فَسُمِّ ينِ وَعَلِّ هْهُ فيِ الدِّ هُمَّ فَقِّ ]4[ وَدَعَا  لِابْنِ عَبَّاسٍ : اللَّ

أخرجه البخاري )6344( .  )1(
أخرجه مسلم )2481( .  )2(

البخاري )5155(، ومسلم )1427(.   )3(
أخرجه البخاري )1016(، ومسلم )798(.   )4(

أخرجه أحمد 266/1، 314،328 .   )5(
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وَتَرْجُمَانَ  الْقُرْآنِ.

]5[ وَدَعَا لِأمُِّ  أَبيِ هُرَيْرَةَ فَأَسْلَمَتْ)1(.

بَاقِيَةٌ،  لَهُ  يبق  فلم  مُلْكَهُ)2(،  اللَّهُ  قَ  يُمَزِّ أَنْ  كتَِابَهُ  قَ  مَزَّ حِينَ  كسِْرَى  عَلَى  وَدَعَا   ]6[ 
وَلَا بَقِيَتْ لفَِارِسَ رِيَاسَةٌ فيِ أقطار الدنيا.



أخرجه مسلم )2491(.  )1(
أخرجه البخاري )64(.   )2(
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L  ُفَصْل  J
فِي كَرَامَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ وَانْقِلَابِ الْأَعْيَانِ لَهُ فِيمَا لمََسَهُ أَوْ بَاشَرَهُ 

اللَّهِ  رَسُولُ  فَرَكبَِ  ةً  مَرَّ فَزِعُوا  الْمَدِينَةِ  أَهْلَ  أَنَّ    مَالكٍِ   بْنِ  أَنَسِ  عَنْ   ]1[
فَرَسَكَ  وَجَدْنَا  قَالَ:  رَجَعَ  ا  فَلَمَّ يُبَطَّأُ،  كان  طلحة   لِأبَيِ  فَرَسًا   

بَحْرًا، فَكَانَ بَعْدُ لَا يُجَارَى)1(.

هَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالسَِةٍ  حِيحِ عَنْ أَسْمَاءَ  بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ : »أَنَّ ]2[ وَفيِ الصَّ
للِْمَرْضَى  نَغْسِلُهَا  فَنَحْنُ  يَلْبَسُهَا    اللَّهِ  رَسُولُ  »كَانَ  وَقَالَتْ: 

يُسْتَشْفَى بهَِا«)2(. 

النَّبيُِّ  فَأَمَرَهَا  سَمْنًا    للِنَّبيِِّ  فيِهَا  تَهْدِي  ةٌ   عُكَّ مَالكٍِ  لِأمُِّ  وَكَانَ   ]3[
فَيَأْتيِهَا  سَمْنًا  مَمْلُوءَةٌ  هِيَ  فَإذَِا  إلَِيْهَا.  دَفَعَهَا  ثُمَّ  تَعْصِرَهَا  لا  أن   
بَنُوهَا يَسْأَلُونَهَا الْأدُْمَ  وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إلَِيْهَا فَتَجِدُ فيِهَا سَمْنًا فَكَانَتْ 

تُقِيمُ أُدْمَهَا حَتَّى عَصَرَتْهَا)3(. 

شَاهَتِ  وَقَالَ:  ارِ  الْكُفَّ وُجُوهِ  فيِ  بهَِا  وَرَمَى  حُنَيْنٍ  يَوْمَ  تُرَابٍ  مِنْ  قَبْضَةً  وَأَخَذَ   ]4[
الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم)4(.

البخاري )2867( .   )1(
أخرجه مسلم )2069( .  )2(
أخرجه مسلم )2280( .  )3(
أخرجه مسلم )1777( .  )4(
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]5[ وشكا  إلَِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ   النِّسْيَانَ فأمره ببسط ثَوْبهِِ وَغَرَفَ  بيَِدِهِ فيِهِ ثُمَّ 
هِ فَفَعَلَ فَمَا نَسِيَ شَيْئًا بَعْدُ)1(.  أَمَرَهُ بضَِمِّ

هُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ  ]6[ وَضَرَبَ  صَدْرَ جَريِرِ  بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ
فَصَارَ مِنْ أفرس العرب وأثبتهم)2( 



أخرجه البخاري )119( ومسلم )2492( .   )1(
أخرجه البخاري )3036(، ومسلم )135/2475( .   )2(
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L  ُفَصْل  J
] في مَا أُطلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ [

لَعَ عَلَيْهِ منَِ الْغُيُوبِ وَمَا يَكُونُ وَالْأحََادِيثُ فيِ هَذَا الْبَابِ  - وَمنِْ ذَلكَِ مَا اطَّ
بَحْرٌ لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا يَنزِْفُ  غَمْرُهُ، وَهَذِهِ الْمُعْجِزَةُ منِْ جُمْلَةِ مُعْجِزَاتهِِ 
رُوَاتهَِا  لكَِثْرَةِ  التَّوَاتُرِ  عَلَى  خَبَرُهَا  إلَِيْناَ  الْوَاصِلِ  الْقَطْعِ،  عَلَى  الْمَعْلُومَةِ 

واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب.

تَرَكَ شَيْئًا  - فَمَا  مَقَامًا،    قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللهِ  عَنْ  حُذَيْفَةَ  قَالَ: 
ثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ  اعَةِ إلِاَّ حَدَّ يَكُونُ فيِ مَقَامهِِ ذَلكَِ إلَِى قيَِامِ السَّ
يْءُ فَأَعْرِفُهُ فَأَذْكُرُهُ  مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلمَِهُ أَصْحَابيِ هَؤُلَاءِ، وَإنَِّهُ لَيَكُونُ منِهُْ الشَّ

جُلِ إذَِا غَابَ عَنهُْ ثُمَّ إذا رآه عرفه)1( جُلُ وَجْهَ الرَّ كَمَا يَذْكُرُ الرَّ

كُ طَائرٌِ جَناَحَيْهِ  -  وَمَا يُحَرِّ لَقَدْ تَرَكْناَ رَسُولَ اللهِ  وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ 
رَنَا منِهُْ عِلْمًا)2(  مَاءِ إلِاَّ ذَكَّ فيِ السَّ

ا  -  ممَِّ أَصْحَابَهُ  بهِِ  أَعْلَمَ  مَا  ةُ  وَالْأئَمَِّ حِيحِ  أَهْلُ الصَّ جَ  وَقَدْ خَرَّ
وَعَدَهُمْ بهِِ منَِ الظُّهُورِ عَلَى أَعْدَائهِِ)3(. 

امِ وَالْعِرَاقِ. - ةَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْيَمَنِ وَالشَّ وَفَتْحِ مَكَّ

ةَ لَا تَخَافُ إلِاَّ الَله.  - وَظُهُورِ الْأمَْنِ حَتَّى تَظْعَنَ الْمَرْأَةُ منَِ الْحِيرَةِ  إلَِى مَكَّ

أخرجه البخاري )6604(، ومسلم )23/2891( .  )1(
أخرجه أحمد 135/5، وصححه ابن حبان )71(   )2(

أخرجه البخاري )3852(.   )3(
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وَمَا يَحْدُثُ بَيْنهَُمْ منَِ الْفُتُونِ وَالِاخْتلَِافِ وَالْأهَْوَاءِ)1(. -

وَسُلُوكِ سَبيِلِ مَنْ قَبْلَهُمْ)2(.  -

وَأَنَّهُ زُوِيَتْ  لَهُ الْأرَْضُ فَأُرِيَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أمته ما زوي  -
له منها)3(. 

اجُ  وَالْمُخْتَارُ .  - ابٌ وَمُبيِرٌ)4( فَرَأَوْهُمَا  الْحَجَّ وَقَالَ  يَكُونُ فيِ ثَقِيفٍ كَذَّ

وَأَخْبَرَ بشَِأْنِ أويس القرني)5(.  -

جِ الذي فيهم وأنّ سيماهم التحليق)6(. - وَأَخْبَرَ بشَِأْنِ الْخَوَارِجِ  وَصِفَتهِِمْ، وَالْمُخَدَّ

ويُرى  رعاء الغنم  رؤوس النَّاسِ، وَالْعُرَاةُ الْحُفَاةُ يَتَبَارَوْنَ فيِ الْبُنيَْانِ)7(.  -

ةِ)8(.  - وَأَنَّهُمْ  يَغْزُونَ فيِ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأسَِرَّ

ولسعد: لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنتَْفِعَ بكَِ أَقْوَامٌ وَيَسْتَضِرَّ بكَِ آخَرُونَ)9(.  -

وَأَخْبَرَ أَنَّ أَسْرَعَ أَزْوَاجِهِ بهِِ لُحُوقًا أَطُولُهُنَّ يَدًا فَكَانَتْ زَيْنبََ لطُِولِ يَدِهَا  -
دَقَةِ)10(.  باِلصَّ

جمع أحاديث الباب في الكتب الستة أبن الأثير في جامع الأصول )3/10( فانظرها.  )1(
أخرجه البخاري )3456(، ومسلم )2669(.   )2(

أخرجه مسلم )2889(.  )3(
أخرجه مسلم )2545(، المبير: المهلك.   )4(

أخرجه مسلم )2542(.  )5(
حديث الخوارج وصفتهم رواها البخاري ومسلم، والمخدج: الناقص، والتحليق: أي حلق الشعر.  )6(

أخرجه البخاري )50(، ومسلم )9،10(.   )7(
أخرجه البخاري )2800(، ومسلم )1912(.  )8(
أخرجه لبخاري )4409(، ومسلم )1628(.  )9(

)10( أخرجه البخاري )1420(.
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ذِي سَحَرَهُ بهِِ لَبيِدُ بْنُ الْأعَْصَمِ، وَكَوْنهِِ فيِ مُشْطٍ  - حْرِ الَّ وَإعِْلَامُهُ  بصِِفَةِ السِّ
وَمُشَاقَةٍ فيِ جُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ وَأَنَّهُ أُلْقِيَ فيِ بئِْرِ ذَرْوَانَ)1(. 

اعَةِ وَآيَاتِ حُلُولهَِا وَذِكْرِ النَّشْرِ والحشر وَأَخْبَارِ الْأبَْرَارِ  - وَمنِْ أَشْرَاطِ السَّ
ارِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَعَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ. وَالْفُجَّ



متقف عليه من حديث عائشة . وتقدم برقم )176(. )مشاقة: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية   )1(
: هو وعاء طلع النخل( )بئر ذروان (: بئر في المدينة لبني زريق(. عند المشط( )جُفِّ



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
123

L  ُفَصْل  J
في عصمة الله لَهُ مِنَ النَّهاسِ وَكِفَايَتِهِ مِنْ أَذَاهِ

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ     ﴿ تعالى:  اللَّه  قَالَ   ]1[
ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ﴾ »المائدة: 67« .

]2[ وقال: ﴿ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  
ک  گ   گ  گ  گ ﴾ »الزمر: 36« .

]3[ وَقَالَ: ﴿ٿ  ٹ    ٹ  ٹ ﴾ »الحجر: 95«. 

ةُ عِنْدَمَا أَخَافَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَجْمَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ  ]4[ وَمِنْهُ  الْعِبْرَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالْكفَِايَةُ التَّامَّ
تَعَالَى عَلَى  فَقَامَ على رؤوسهم وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ  بَيْتهِِ  وَبَيَّتُوهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ 

أَبْصَارِهِمْ وَذَرَّ التراب على رؤوسهم وخلص مِنْهُمْ)1(. 

دًا يُصَلِّي لَيَطَأَنَّ  ]5[  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَعَدَ قُرَيْشًا لَئنِْ رَأَى مُحَمَّ
هَارِبًا  وَلَّى  مِنْهُ  قَرُبَ  ا  فَلَمَّ فَأَقْبَلَ،  أَعْلَمُوهُ    النَّبيُِّ  صَلَّى  ا  فَلَمَّ رَقَبَتَهُ، 
نَاكصًِا عَلَى عَقِبَيْهِ  مُتَّقِيًا بيديه، فسئل فقال: لما دنوت مِنْهُ أَشْرَفْتُ عَلَى خَنْدَقٍ 
ملت  قد  أَجْنحَِةٍ  وَخَفْقَ  عَظيِمًا  هَوْلًا  وَأَبْصَرْتُ  فيِهِ،  أَهْوِي  كدِْتُ  نَارًا  مَمْلُوءٍ 
الأرض،  فقال : »تلِْكَ الْمَلَائكَِةُ، لَوْ دَنَا لَاخْتَطَفَتْهُ عُضْوًا عُضْوًا«)2(.

ذكره ابن اسحاق وأخرجه البيهقي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )228/8(: رواه أحمد بإسنادين   )1(
ورجال أحدهما رجال الصحيح.

أخرجه مسلم )2797(   )2(
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]6[ وَمِنْ عِصْمَتهِِ لَهُ تَعَالَى أَنَّ كَثيِرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالْكَهَنَةِ أَنْذَرُوا به لقُِرَيْشٍ وَأَخْبَرُوهُمْ 
وهُمْ عَلَى قَتْلِهِ فَعَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى بَلَغَ فيِهِ أَمْرَهُ. بسَِطْوَتهِِ بهِِمْ وَحَضُّ

 .)1(
 عْبِ أَمَامَهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ كما قال ]7[ وَمِنْ ذَلكَِ نَصْرُهُ باِلرُّ



أخرجه  البخاري )335(، ومسلم )521(.  )1(
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L  ُفَصْل  J
] في معجزاته  فيما جمع الله له من المعارف والعلوم [

منِْ  - بهِِ  هُ  وَخَصَّ وَالْعُلُومِ  الْمَعَارِفِ  منَِ  لَهُ  الُله  جَمَعَهُ  مَا  الْبَاهِرَةِ  مُعْجِزَاتهِِ  وَمنِْ 
وَقَوَانيِنِ  شَرَائعِِهِ  بأُِمُورِ  وَمَعْرِفَتهِِ  ينِ،  وَالدِّ نْيَا  الدُّ مَصَالحِِ  جَمِيعِ  عَلَى  الِاطِّلَاعِ 
الْأنَْبيَِاءِ  وَقصَِصِ  قَبْلَهُ  الْأمَُمِ  فيِ  كَانَ  وَمَا  تهِِ،  أُمَّ وَمَصَالحِِ  عِبَادِهِ  وَسِيَاسَةِ  دِينهِِ 
سُلِ وَالْجَبَابرَِةِ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ منِْ لَدُنْ آدَمَ إلَِى زَمَنهِِ، وَحِفْظِ شَرَائعِِهِمْ  وَالرُّ
امِ اللهِ فيِهِمْ وَصِفَاتِ أَعْيَانهِِمْ وَاخْتلَِافِ  وَكُتُبهِِمْ وَوَعْيِ سِيَرِهِمْ وَسَرْدِ أَنْبَائهِِمْ وَأَيَّ
ةٍ منَِ  ةِ كُلِّ أُمَّ آرَائهِِمْ، وَالْمَعْرِفَةِ بمُِدَدِهِمْ وَأَعْمَارِهِمْ وَحِكَمِ حُكَمَائهِِمْ، وَمُحَاجَّ
الْكَفَرَةِ، وَمُعَارَضَةِ كُلِّ فرِْقَةٍ منَِ الْكتَِابيِِّينَ بمَِا فيِ كُتُبهِِمْ، وَإعِْلَامهِِمْ بأَِسْرَارِهَا 

وَمُخَبَّآتِ عُلُومهَِا، وَإخِْبَارِهِمْ بمَِا كتموه منِْ ذَلكَِ وَغَيَّرُوهُ. 

بضُِرُوبِ  - حَاطَةِ  وَالْإِ فرَِقهَِا،  أَلْفَاظِ  وَغَرِيبِ  الْعَرَبِ،  لُغَاتِ  عَلَى  الِاحْتوَِاءِ  إلَِى 
وَالتَّخْصِيصِ  أَشْعَارِهَا  وَمَعَانيِ  وَحِكَمِهَا  وَأَمْثَالهَِا  لِأيََّامهَِا  والحفظ  فَصَاحَتهَِا، 
لتَِقْرِيبِ  الْبَيِّنةَِ  وَالْحِكَمِ  حِيحَةِ  الصَّ الْأمَْثَالِ  بضَِرْبِ  الْمَعْرِفَةِ  إلَِى  كَلمِِهَا  بجَِوَامعِِ 
التَّفْهِيمِ للِْغَامضِِ - بَلْ كُلُّ جَاحِدٍ لَهُ وَكَافرٍِ منَِ الْجَاهِليَِّةِ بهِِ إذَِا سمع ما يدعو اليه 

صوّبه واستحسن دُونَ طَلَبِ إقَِامَةِ بُرْهَانٍ عَلَيْهِ. 

أَنْفُسَهُمْ  - بهِِ  وَصَانَ  الْخَبَائثِِ،  منَِ  عَلَيْهِمْ  مَ  وَحَرَّ يِّبَاتِ  الطَّ منَِ  لَهُمْ  أَحَلَّ  مَا  ثُمَّ 
وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ منَِ الْمُعَاقَبَاتِ وَالْحُدُودِ عَاجِلًا وَالتَّخْوِيفِ باِلنَّارِ آجِلًا.

والعبارة،  - كالطب  المعارف  وفنون  العلم  ضروب  على  الاحتواء  إلى  هذا 
ا اتَّخَذَ أهل الْمَعَارِفِ  والفرائض، والحساب، وَالنَّسَبِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْعُلُومِ ممَِّ
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كَلَامَهُ  فيِهَا قُدْوَةً وَأُصُولًا فيِ عِلْمِهِمْ: 

ا منِْ بَطْنٍ« .. إلَِى قَوْلهِِ: فَإنِْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ  - كقَوْلهِِ: »مَا مَلََ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّ
رَابِ وَثُلُثٌ للِنَّفَسِ)1(.  للِطَّعَامِ وَثُلُثٌ للِشَّ

وَقَوْلهِِ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قبِْلَةٌ)2(. -

أَهْلِ  - بلَِادِ  إلَِى  اخْتلَِافَاتُهُ  كَثُرَتِ  وَلَا  قَوْمهِِ  عَنْ    النَّبيُِّ  غَابَ  وَلَا 
الْكتَِابِ فَيُقَالُ إنَِّهُ اسْتَمَدَّ منِهُْمْ، بَلْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَرْعَى فيِ صغره وشبابه 
على عادة أنبيائهم ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ بلَِادِهِمْ إلِاَّ فيِ سَفْرَةٍ أَوْ سَفْرَتَيْنِ لَمْ يَطُلْ 

ةً يَحْتَمِلُ فيِهَا تَعْليِمَ الْقَليِلِ ؛ فَكَيْفَ الْكَثيِرُ!.  فيِهِمَا مُكْثُهُ مُدَّ



حديث صحيح . تقدم برقم )132(.  )1(
أخرجه الترمذي )344( وقال: حديث حسن صحيح.  )2(
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L  ُفَصْل  J
] في أخباره  مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم [

 ، وَمنِْ خَصَائصِِهِ  وَكَرَامَاتهِِ، وَبَاهِرِ آيَاتهِِ أَنْبَاؤُهُ مَعَ الْمَلَائكَِةِ وَالْجِنِّ
وَإمِْدَادِ اللهِ لَهُ باِلْمَلَائكَِةِ، وَطَاعَةِ الْجِنِّ لَهُ، وَرُؤْيَةِ كَثيِرٍ منِْ أَصْحَابهِِ لَهُمْ: 

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ »التحريم :4 « .

]2[ وَقَالَ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ ﴾ »الأحقاف :29« الآية.

]3[ عَنْ  عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ »النجم: 18« قَالَ: رَأَى 
جِبْريِلَ  فيِ صُورَتهِِ له ستمائة جَنَاحٍ)1(.

]4[ وَسَمِعَ  بَعْضُهُمْ زَجْرَ الْمَلَائكَِةِ خَيْلَهَا يوم بدر)2(.

]5[ وَقَدْ كَانَتِ  الْمَلَائكَِةُ تُصَافحُِ عِمْرَانَ  بن حصين)3(.

)6[ وَقَالَ : )إنَِّ شَيْطَانًا  تَفَلَّتَ  الْبَارِحَةَ ليَِقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتيِ فَأَمْكَنَنيِ 
اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبطَِهُ إلَِى سَارِيَةٍ  مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا 

كُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ  ﴿ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   إلَِيْهِ كُلُّ

مسلم )282/174( البخاري )3232(.  )1(
أخرجه  مسلم )1763(.  )2(

مسلم )167/1226(.  )3(
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ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ ﴾ ]6[ »ص: 35«  وهذا باب واسع.
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L  ُفَصْل  J
] في أخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته [

هْبَانِ وَالْأحَْبَارِ  ومن دلائل نبوته وعلامات رسالاته مَا تَرَادَفَتْ بهِِ الْأخَْبَارُ عَنِ الرُّ
ذِي بَيْنَ  تهِِ وَاسْمِهِ وَعَلَامَاتهِِ، وَذِكْرِ الْخَاتَمِ الَّ وعلماء أهل الكتب عن صِفَتهِِ وَصِفَةِ أُمَّ

كَتفَِيْهِ، وَمَا وُجِدَ منِْ ذَلكَِ فيِ أَشْعَارِ.

وَقَدِ اعْتَرَفَ بذَِلكَِ هرقل، وَمُقَوْقسُِ: صَاحِبُ مصِْرَ، وابن أخطب وأخوه،  -
نْ حَمَلَهُ الْحَسَدُ وَالنَّفَاسَةُ عَلَى الْبَقَاءِ  وكعب وَغَيْرُهُمْ منِْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ ممَِّ

قَاءِ، وَالْأخَْبَارُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ لَا تَنحَْصِرُ. عَلَى الشَّ

عَ  أَسْمَاعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بمَِا ذَكَرَ أَنَّهُ فيِ كُتُبهِِمْ منِْ صِفَتهِِ وَصِفَةِ  - وَقَدْ قَرَّ
هُمْ  وَذَمَّ صُحُفُهُمْ،  ذَلكَِ  منِْ  عَلَيْهِ  انْطَوَتْ  بمَِا  عَلَيْهِمْ  وَاحْتَجَّ  أَصْحَابهِِ 
بتَِحْرِيفِ ذَلكَِ وَكتِْمَانهِِ وَلَيِّهِمْ ألسنتهم ببيان أمره، ودعوتهم إلى المباهلة، 
قَوْلهِِ  خِلَافَ  وَجَدُوا  وَلَوْ  مُعَارَضَتهِِ،   عَنْ  نَفَرَ  إلا  الكاذب فما منهم  على 
يَارِ وَنَبْذِ  لَكَانَ إظِْهَارُهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ منِْ بَذْلِ النُّفُوسِ وَالْأمَْوَالِ وَتَخْرِيبِ الدِّ
الْقِتَالِ، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ   چ ﴾ 

»آل عمران: 93 «.
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L  ُفَصْل  J
]  في اليات التي ظهرت عند مولده [

وَمِنْ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْيَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ، وَمَا حَكَتْهُ أُمُّهُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ العجائب:  �

ذِي خَرَجَ مَعَهُ عِندَْ وِلَادَتهِِ)1(. - وما رَأَتْهُ منَِ النُّورِ الَّ

فَتْ به حليمة  وزوجها ظئراه  من بركته وورود لبنها له ولبن شارفها  - وَمَا تَعَرَّ
وخصب غنمها وَسُرْعَةِ شَبَابهِِ وَحُسْنِ نَشْأَتهِِ.

 شكى جوعا وَلَا عَطَشًا  - أَيْمَنَ  حَاضِنتَُهُ: ما رأيته  أُمُّ  قَالَتْ  
صَغِيرًا وَلَا كَبيِرًا.

وَمَنعِْهِمِ  - يَاطيِنِ،  الشَّ رَصْدِ   وَقَطْعِ  هُبِ،  باِلشُّ مَاءِ  السَّ حِرَاسَةُ  ذَلكَِ  وَمنِْ  
مْعِ.  اسْترَِاقَ السَّ

وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ منِْ بُغْضِ الْأصَْناَمِ.  -

هُ الُله بهِِ منِْ ذَلكَِ وَحَمَاهُ حَتَّى فيِ سَتْرِهِ  - ةِ عَنْ أُمُورِ الْجَاهِليَِّةِ،  وَمَا خَصَّ وَالْعِفَّ
فيِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ عِندَْ بنِاَءِ الْكَعْبَةِ إذِْ أَخَذَ إزَِارَهُ ليَِجْعَلَهُ عَلَى عَاتقِِهِ ليَِحْمِلَ 
هُ:  ى فَسَقَطَ إلَِى الْأرَْضِ حَتَّى رَدَّ إزَِارَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّ عليه الحجارة وَتَعَرَّ

ي.  مَا بَالُكَ فَقَالَ: إني نُهِيتُ عَنِ التَّعَرِّ

وَمنِْ ذَلكَِ  تَحْبيِبُ الْخَلْوَةِ إلَِيْهِ حَتَّى أُوحِيَ إلَِيْهِ)2(.  -

أخرجه أحمد )127/4( والحاكم )418/2( وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حيان، وضعفه   )1(
البخاري .

أخرجه البخاري )3(، ومسلم )160(.  )2(
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ثُمَّ  إعِْلَامُهُ بمَِوْتهِِ وَدُنُوِّ أَجَلهِِ)1(.  -

كَرَامَاتهِِ  - منِْ  الْوَفَاةِ  حَدِيثُ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَ  وَمَا  مَوْتهِِ)2(،  عِندَْ  لَهُ  اللهِ  وَتَخْييِر 
وَتَشْرِيفِهِ وَصَلَاةِ الْمَلَائكَِةِ عَلَى جَسَدِهِ عَلَى مَا رَوَيْناَهُ فيِ بَعْضِهَا، وَاسْتئِْذَانُ 
مَلَكِ الموت عليه، وندائهم  الذي سمعوه: »لا تنزعوا القميص عنه عند 

غسله«)3(.



أخرجه البخاري )6186(.  )1(
أخرجه البخاري )6348(، ومسلم )2444(.  )2(

أخرجه أبوداود )3140(، وصحح إسناده الألباني في تلخيص أحكام الجنائز، ص)29(   )3(
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L  ُفَصْل  J
] في أن معجزات نبينا محمد  أظهر من سائر معجزات الرسل [

بوَِجْهَيْنِ: سُلِ  الرُّ مُعْجِزَاتِ  سَائرِِ  منِْ  أَظْهَرُ    نَبيِِّناَ   وَمُعْجِزَاتُ 
أَحَدُهُمَا: كَثْرَتُهَا وَأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ نَبيٌِّ مُعْجِزَةً إلِاَّ وَعِندَْ نَبيِِّناَ مثِْلُهَا أَوْ مَا هُوَ أَبْلَغُ منِهَْا.

عْجَازُ فيِهِ عِندَْ  - هُ مُعْجِزٌ وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ الْإِ ا كَوْنُهَا كَثيِرَةً فَهَذَا الْقُرْآنُ وَكُلُّ وَأَمَّ
بَعْضِ أئمة المحققين سورة  ﴿ ڎ    ڎ  ڈ  ﴾ أَوْ آيَةٌ فيِ قَدْرِهَا، 

وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة.

كَانَتْ  سُلِ  الرُّ مُعْجِزَاتِ  فَإنَِّ  ؛    مُعْجِزَاتهِِ  انيِ: وُضُوحُ  الثَّ الْوَجْهُ 
ذِي سَمَا فيه قرنه، فلما كان زمن مُوسَى  بقَِدْرِ هِمَمِ أَهْلِ زَمَانهِِمْ وَبحَِسْبِ الْفَنِّ الَّ
عُونَ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهِ،  إلَِيْهِمْ مُوسَى بمُِعْجِزَةٍ تُشْبهُِ مَا يَدَّ حْرُ بَعَثَ  أَهْلهِِ السِّ غَايَةُ عِلْمِ 
وَكَذَلكَِ زَمَنُ عِيسَى أَغْنىَ مَا كَانَ الطِّبُّ وَأَوْفَرُ مَا كَانَ أَهْلُهُ فَجَاءَهُمْ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُونَ 
عَلَيْهِ وَأَتَاهُمْ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوهُ منِْ إحِْيَاءِ الْمَيِّتِ وَإبِْرَاءِ الْأكَْمَهِ  وَالْأبَْرَصِ دُونَ مُعَالَجَةٍ 

وَلَا طبٍِّ وَهَكَذَا سَائرُِ مُعْجِزَاتِ الْأنَْبيَِاءِ.

دًا  وَجُمْلَةُ مَعَارِفِ الْعَرَبِ وَعُلُومهَِا  - ثُمَّ إنَِّ الَله تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّ
أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة .

يجَازِ  وَالْإِ الْفَصَاحَةِ  منَِ  فُصُولٌ  الْأرَْبَعَةِ  لهَِذِهِ  الْخَارِقَ  الْقُرْآنَ  عَلَيْهِ  الله  فأنزل 
الْعَجِيبِ  وَالْأسُْلُوبِ  الْغَرِيبِ  النَّظْمِ  وَمنَِ  كَلَامهِِمْ،  نَمَطِ  عَنْ  الْخَارِجَةِ  وَالْبَلَاغَةِ 
أَسَاليِبِ الْأوَْزَانِ مَنهَْجَهُ،  لَمْ يهتدوا في المنظوم الى طريفه، وَلَا عَلمُِوا فيِ  ذِي  الَّ
فَتُوجَدُ  مَائرِِ  وَالضَّ والمخبئآت  والاسرار  والحوادث  الكوائن   عن  الأخبار  وَمنَِ 
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ةِ ذَلكَِ وَصِدْقهِِ، وَإنِْ كَانَ أَعْدَى العدو.  عَلَى مَا كَانَتْ وَيَعْتَرِفُ الْمُخْبَرُ عَنهَْا بصِِحَّ

ذَوَاتهَِا  - بعَِدَمِ  وَعُدِمَتْ  باِنْقِرَاضِهِمْ  انْقَرَضَتْ  سُلِ  الرُّ مُعْجِزَاتِ  وَسَائرُِ 
 . دُ وَلَا تَضْمَحِلُّ وَمُعْجِزَةُ نَبيِِّناَ  لَا تَبيِدُ وَلَا تنقطع وَآيَاتُهُ تَتَجَدَّ

عن أبي هريرة  عن النبي  قال: ما من نَبيٌِّ إلِاَّ أُعْطيَِ  -
ذِي أُوتيِتُ وحيا أوحاه  منَِ الْآيَاتِ مَا مثِْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّ

، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يوم القيامة)1(. الُله إلَِيَّ



أخرجه البخاري )7247( .  )1(
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القسم الثاني
فيما يجب على الأنام من حقوقه 
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الْأبَابُ الْأَوَّلُ 
L  ِفِي فَرْضِ الْإِيَمانِ بِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّهتِه  J

يمَانُ بهِِ، وَتَصْدِيقُهُ  ةُ رِسَالَتهِِ وَجَبَ الْإِ تهِِ وَصِحَّ مْناَهُ ثُبُوتُ نُبُوَّ رَ بمَِا قَدَّ إذَِا تَقَرَّ
فيِمَا أَتَى بهِِ،  قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ې  ې   ې  ې     ى     ىئا  ئا  ئە   ئە  

ئو    ئو ﴾ »التغابن: 8«.

تهِِ وَرِسَالَةِ اللهِ لَهُ، وَتَصْدِيقُهُ فيِ  - يمَانُ بهِِ : هُوَ تَصْدِيقُ نُبُوَّ وَالْإِ
جَمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ وَمَا قَالَهُ، وَمُطَابَقَةُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ بذَِلكَِ شَهَادَةُ اللِّسَانِ بأَِنَّهُ 
رَسُولُ اللهِ ، فَإذَِا اجْتَمَعَ التَّصْدِيقُ به بالقلب والنطق بالشهادة 
ةُ.  يمَانُ بهِِ وَالتَّصْدِيقُ لَهُ، وهذه الحالة الْمَحْمُودَةُ التَّامَّ بذلك باللسان، تَمَّ الْإِ

هَادَةُ باِللِّسَانِ دُونَ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ، وَهَذَا هُوَ  - ا الْحَالُ الْمَذْمُومَةُ، فَالشَّ وَأَمَّ
ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ   تَعَالَى: ﴿  الُله  قَالَ  النِّفَاقُ؛ 

ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ ﴾ »المنافقون :1«.
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L  ُفَصْل  J
]  في وجوب طاعته [

وَجَبَتْ  بهِِ،  جَاءَ  فيِمَا  وَتَصْدِيقُهُ  بهِِ  يمَانُ  الْإِ وَجَبَ  فَإذَِا  طَاعَتهِِ  وُجُوبُ  ا  وَأَمَّ
ا أَتَى به:  طَاعَتُهُ، لِأنََّ ذَلكَِ ممَِّ

گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ﴿ڑ    تعالى:  اللَّه  قال   ]1[
ڳ  ڳ ﴾ »الانفال :20«.

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   وقال:   ]2[
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ﴾ »النور: 54«.

]3[ وقال: ﴿ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ »آل عمران :132«.

]4[ وقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ﴾ »النور:54«.

فَجَعَلَ تَعَالَى طَاعَةَ رَسُولهِِ  طَاعَتَهُ، وَقَرَنَ طَاعَتَهُ بطَِاعَتهِِ، وَوَعَدَ عَلَى ذَلكَِ بجَِزِيلِ 
الثَّوَابِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَفَتهِِ بسُِوءِ الْعِقَابِ، وَأَوْجَبَ امْتثَِالَ أَمْرهِِ وَاجْتنِاَبَ نَهْيهِِ. 

]5[ إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ 
عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيريِ فَقَدْ أَطَاعَنيِ وَمَنْ عَصَى أَمِيريِ فَقَدْ عَصَانيِ)1(، 
بهِِ  أَمَرَ اللَّهُ  امْتثَِالٌ لمَِا  فَطَاعَتُهُ  أَمَرَ بطَِاعَتهِِ  إذِِ اللَّهُ  سُولِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ،  فَطَاعَةُ الرَّ
ارِ فيِ دَرَكَاتِ جَهَنَّمَ. »يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ  وَطَاعَةٌ لَهُ، وَقَدْ حَكَى اللَّهُ عَنِ الْكُفَّ

)1(   البخاري )7137(، ومسلم )1835(.
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لَا  حَيْثُ  طَاعَتَهُ  فَتَمَنَّوْا  سُولَا«  الرَّ وَأَطَعْنَا  اللَّهَ  أَطَعْنَا  لَيْتَنا  يا  يَقُولُونَ:  النَّارِ  فيِ 
يَنْفَعُهُمُ التَّمَنِّي.

]6[ وَقَالَ : »إذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُِوهُ وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ 
مَا اسْتَطَعْتُمْ«)1(.



أخرجه البخاري )8288(، ومسلم )1337(.  )1(
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L  ُفَصْل  J
] في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه [

وأما وجوب اتباعه  وامتثال سنته والاقتداء بهديه فقد قَالَ تَعَالَى:  �

چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ڦ    ]1[
چ   چ ﴾ »آل عمران :31« . 

]2[ وَقَالَ: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو ﴾ »النساء :65« 

قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ  مَوْعِظَةِ  فيِ  حَدِيثهِِ  فيِ  سَارِيَةَ   بْنِ  الْعِرْبَاضِ  عَنِ   ]3[
باِلنَّوَاجِذِ؛  عَلَيْهَا  وا  عَضُّ الْمَهْدِيِّينَ  اشِدِينَ  الرَّ الْخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  »فَعَلَيْكُمْ 

وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ«)1(.

تيِ  أُمَّ وَإنَِّ  ةً؛  مِلَّ وَسَبْعِينَ  اثْنَتَيْنِ  عَلَى  افْتَرَقُوا  إسِْرَائيِلَ  بَنيِ  »إنَِّ   :  ]4[
هَا فيِ النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَةً قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ  تَفْتَرقُِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ كُلُّ

اللَّه؟ِ قَالَ: الَّذِي، أَنَا عَلَيْهِ اليوم وأصحابي«)2(.



أخرجه  أبو داود )4607(، والترمذي )2676(.  )1(
أخرجه أبو داود )2 /503(، والترمذي )3 /367( وقال: حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه" )1834(،   )2(

والحاكم )128/1( وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )402/1(.
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L  ُفَصْل  J
] فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته [

ةِ مِنِ اتِّبَاعِ سنته والاقتداء بهديه وسيرته:  � لَفِ وَالْأَئِمَّه مَا وَرَدَ عَنِ السَّه

الْأمَْرِ  - وَوُلَاةُ    اللهِ  رَسُولُ  »سَنَّ  الْعَزِيزِ:  عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  وَقَالَ 
ةٌ عَلَى  بَعْدَهُ سُننَاً، الْأخَْذُ بهَِا تَصْدِيقٌ بكِتَِابِ اللهِ واستعمال لطاعة اللهِ، وَقُوَّ
دِينِ اللهِ، لَيْسَ لِأحََدٍ تَغْييِرُهَا، وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فيِ رَأْيِ مَنْ خَالَفَهَا 
بَعَ غَيْرَ  مَنِ اقْتَدَى بهَِا فَهُوَ مُهْتَدٍ، وَمَنِ انْتَصَرَ بهَِا مَنصُْورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّ

هُ الُله مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا«)1(. سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ وَلاَّ

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَناَ عَنْ رِجَالٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ قالوا:»الاعتصام بالسنةّ  -
نجاة«)2(.

نَّةِ خَيْرٌ منَِ الِاجْتهَِادِ فيِ الْبدِْعَةِ)3(.  - وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : الْقَصْدُ فيِ السُّ

وقال عمر – ونظر إلى الحجر الأسود – والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر،  -
ولولا أني رأيت رسول الله  يقبلك ما قبلتك)4(.

نَطَقَ  - وَفعِْلًا  قَوْلًا  نَفْسِهِ  عَلَى  نَّةَ  السُّ رَ  أَمَّ »مَنْ   : الْحِيرِيُّ عُثْمَانَ  أَبُو  وَقَالَ 
رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ«)5(. باِلْحِكْمَةِ وَمَنْ أَمَّ

أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد 134.  )1(
أخرجه اللالكائي  في شرح الاعتقاد 15.  )2(

أخرجه الدارمي برقم )223(.  )3(
أخرجه مسلم )1270(.  )4(

أخرجه أبو نعيم في الحلية )244/10( .  )5(
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L  ُفَصْل  J
] في أن مخالفة أمره وتبديل سنته  ضلال وبدعة [

وَمُخَالَفَةُ أَمْرِهِ وَتَبْدِيلُ سُنَّتهِِ ضَلَالٌ وبدعة متوعّد من الله عليه بالخذلان والعذاب.

]1[ قال اللَّه تعالى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  

گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ ﴾ »النور:63«. 

 .)1(» ]2[ وَقَالَ  »مَنْ أَدْخَلَ  فيِ أَمْرنَِا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

]3[ وَقَالَ : »هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ«)2(. 

  ِلَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّه :  ُيق دِّ ]4[ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
يَعْمَلُ بهِِ إلِاَّ عَمِلْتُ بهِِ؛ إنِِّي أَخْشَى إنِْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أمره أن أزيغ)3(.



أخرجه البخاري )2697(، ومسلم )1718(.  )1(
أخرجه مسلم )2670(.  )2(

أخرجه البخاري )3093( .  )3(
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الْأبَابُ الثَّانِي 
L   ِبَّهتِه J  فِي لُزُومِ مَحَ

ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ﴿چ   تَعَالَى:  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ ﴾ »التوبة :24«.
ةً على التزام مَحَبَّتهِِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا،  ا وَتَنبْيِهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّ  فَكَفَى بهَِذَا حَضًّ
وَعِظَمِ خَطَرِهَا، وَاسْتحِْقَاقهِِ لَهَا ، إذ قرّع الله تَعَالَى مَنْ كَانَ مَالُهُ 

﴿ گ   تَعَالَى:  بقَِوْلهِِ  وَأَوْعَدَهُمْ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  منَِ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  وَوَلَدُهُ  وَأَهْلُهُ 
نْ  قَهُمْ بتَِمَامِ الْآيَةِ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ ممَِّ گ  گ  گ  ڳ﴾ »التوبة: 24«، ثُمَّ فَسَّ

ضل ولم يهده الله.

حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  قال:»لَا    اللَّه  رَسُولَ  أَنَّ    أَنَسٍ  عَنْ   ]2[
أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«)1(.

هُ قَالَ للِنَّبيِِّ  لَأنَْتَ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ  ]3[ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  : أَنَّ
، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ : لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ  كُلِّ شَيْءٍ إلِاَّ نَفْسِي الَّتيِ بَيْنَ جَنْبَيَّ
لَأنَْتَ  الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلَ  وَالَّذِي  عُمَرُ:  فَقَالَ  نَفْسِهِ،  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتَّى 
، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ : الْآنَ يا عمر«)2(. أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ نَفْسِي الَّتيِ بَيْنَ جَنْبَيَّ

أخرجه البخاري )15( ومسلم )44(   )1(
أخرجه  البخاري)6632(.  )2(
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L  ُفَصْل  J
 ثواب محبّته

يَا  اعَةُ  فَقَالَ: مَتَى السَّ   النَّبيَِّ  أَتَى  أَنَّ  رَجُلًا    : أَنَسٍ   ]1[ عَنْ 
رَسُولَ اللَّه؟ِ  قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيِرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ 

وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكنِِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أحببت«)1(.

]2[ وَفيِ حَدِيثِ  أَنَسٍ  : »من أحبني كان معي في الجنة«)2(.



أخرجه البخاري )6171( .  )1(
أخرجه الترمذي )2678( وقال: حديث حسن غريب(.  )2(
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L  ُفَصْل  J
بَّهتِهِمْ لِلنَّهبِيِّ  وشوقهم له ةِ مِنْ مَحَ لَفِ وَالْأَئِمَّه ما رُوِيَ عَنِ السَّه

تيِ ليِ حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ  ]1[ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   أَنَّ رسول اللَّه قَالَ : »مِنْ أَشَدِّ أُمَّ
بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنيِ بأَِهْلِهِ وماله«)1(.

اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَبَّ  أَحَدٌ  كان  »ما    الْعَاصِ  بْنِ  عَمْروِ  وَعَنْ   ]2[
.)2(»

ا احْتُضِرَ بلَِالٌ  نَادَتِ امْرَأَتُهُ : وَاحُزْنَاهْ، فَقَالَ: وَاطَرَبَاهْ، غَدًا أَلْقَى  ]3[ وَلَمَّ
دًا وَحِزْبَهْ  . الْأحَِبَّهْ مُحَمَّ

أبو سفيان:  له  قال  ليقتلوه،  الحرم  الدّثنّة من  بن  زَيْدَ  ةَ  مَكَّ أَهْلُ  أَخْرَجَ   ا  وَلَمَّ  ]4[
دًا الْآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ وَأَنَّكَ فيِ  أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا زَيْدُ، أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّ
دًا الْآنَ فيِ مَكَانهِِ الَّذِي هُوَ فيِهِ تُصِيبُهُ  أَهْلِكَ؟فَقَالَ زَيْدٌ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّ

شَوْكَةٌ وَإنِِّي جَالسٌِ فيِ أَهْلِي)3(.



مسلم  )2832(.  )1(
أخرجه  مسلم )121( .  )2(

أخرجه البيهقي )960( وأصل قصة ابن الدثنة في البخاري )3045( .  )3(
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L  ُفَصْل  J
 ِبَّهتِه عَلَامَةِ مَحَ

اعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا آثَرَهُ وَآثَرَ مُوَافَقَتَهُ وَإلِاَّ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فيِ حُبِّهِ، وَكَانَ  -
ادِقُ فيِ حُبِّ النَّبيِِّ  مَنْ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ذَلكَِ عَلَيْهِ:  عِيًا، فَالصَّ مُدَّ

وَأَوَّهلُهَا:  �

بَاعُ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، وَامْتثَِالُ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبُ  - الِاقْتدَِاءُ بهِِ وَاسْتعِْمَالُ سُنَّتهِِ وَاتِّ
هَذَا  وَشَاهِدُ  وَمَكْرَهِهِ،  وَمَنشَْطهِِ  وَيُسْرِهِ  عُسْرِهِ  فيِ  بآِدَابهِِ  بُ  وَالتَّأَدُّ نَوَاهِيهِ 

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ﴾ »آل عمران: 31«.

وَإيِثَارُ مَا شَرَعَهُ وَحَضَّ عَلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ.  -

وإسخاط العباد في رضا الله تعالى. -

فَمَنِ اتَّصَفَ لهذه الصفة فهو كامل المحبة لله وَمَنْ خَالَفَهَا فيِ بَعْضِ هَذِهِ 
الْأمُُورِ فَهُوَ نَاقصُِ الْمُحَبَّةِ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ اسْمِهَا.

هُ في الخمر فلعنه بعضهم وَقَالَ:  وَدَليِلُهُ: قَوْلُهُ  : للَِّذِي  حَدَّ
الَله  يُحِبُّ  فَإنَِّهُ  تَلْعَنهُْ  »لَا   : النَّبيُِّ  فَقَالَ  بهِِ!!  يُؤْتَى  مَا  أَكْثَرَ  مَا 

وَرَسُولَهُ)1(.

له، فمن أحب شيئا  - ذِكْرِهِ  كَثْرَةُ    النَّبيِِّ  مَحَبَّةِ  عَلَامَاتِ  وَمنِْ 
أكثر من ذِكْرَهُ.

أخرجه الترمذي )2678( وقال: حديث حسن غريب .  )1(
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وَمنِهَْا كَثْرَةُ شَوْقهِِ إلَِى لقَِائهِِ ؛ فَكُلُّ حَبيِبٍ يُحِبُّ لقَِاءَ حَبيِبهِِ.  -

وَمنِْ عَلَامَاتهِِ مَعَ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ تَعْظيِمُهُ لَهُ وَتَوْقيِرُهُ عِندَْ ذِكْرِهِ، وَإظِْهَارُ الْخُشُوعِ  -
النَّبيِِّ  أَصْحَابُ  كَانَ   : التُّجِيبيُِّ مَعَ سماع اسمه، وقال إسحق  وَالِانْكسَِارِ 
وَبَكَوْا،  جُلُودُهُمْ  تْ  وَاقْشَعَرَّ خَشَعُوا  إلِاَّ  يَذْكُرُونَهُ  لَا  بَعْدَهُ   
وَكَذَلكَِ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ منِهُْمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مَحَبَّةً لَهُ وَشَوْقًا إلَِيْهِ، وَمنِهُْمْ 

مَنْ يَفْعَلُهُ تَهَيُّبًا وَتَوْقيِرًا.

آلِ  - منِْ  بسَِبَبهِِ  هُوَ  وَمَنْ   ، النَّبيَِّ  أَحَبَّ  لمَِنْ  مَحَبَّتُهُ  وَمنِهَْا 
وَبُغْضُ  عَادَاهُمْ  مَنْ  وَعَدَاوَةُ  وَالْأنَْصَارِ،  الْمُهَاجِرِينَ  منَِ  وَصَحَابَتهِِ   بَيْتهِِ 
فيِ  رِوَايَةٍ  وَفيِ  أَحَبَّ من يحب،  شَيْئًا  أَحَبَّ  فَمَنْ  ؛  وَسَبَّهُمْ  أَبْغَضَهُمْ  مَنْ 
الْحَسَنِ »اللَّهُمَّ إنِِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ«)1(، وَقَالَ  لعَِائشَِةَ فيِ أُسَامَةَ  بْنِ 
يمَانِ حُبُّ الْأنَْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ  زَيْدٍ: »أَحِبِّيهِ فَإنِِّي أُحِبُّهُ«)2(، وَقَالَ: »آيَةُ الْإِ

بُغْضُهُمْ«)3(.

لَفِ حَتَّى فيِ الْمُبَاحَاتِ وَشَهَوَاتِ النَّفْسِ:  وَهَذِهِ سِيرَةُ السَّ

حَوَالَيِ  منِْ  بَّاء  الدُّ يَتَتَبَّعُ    النَّبيَِّ  رَأَى  حِينَ  أَنَسٌ  قَالَ  وَقَدْ 
بَّاءَ منِْ يَوْمئِذٍِ)4(.  الْقَصْعَةِ، فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الدُّ

وَمنِهَْا بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَ الَله وَرَسُولَهُ وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ وَمُجَانَبَةُ مَنْ خَالَفَ  -
تَعَالَى:  قال  شريعته  يخالف  أَمْرٍ  كُلَّ  وَاسْتثِْقَالَهُ  دِينهِِ،  فيِ  وَابْتَدَعَ   سُنَّتَهُ 

)1(   أخرجه البخاري )2122(، ومسلم )2412( .
)2(  أخرجه الترمذي )3818( .

)3(   أخرجه البخاري )17(، ومسلم )74( .
)4(   أخرجه البخاري )2092(، ومسلم )2041( .
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  
قَتَلُوا  قَدْ    أَصْحَابُهُ  وَهَؤُلَاءِ   »22 »المجادلة:   ﴾ ڈ  ڈ  

أَحِبَّاءَهُمْ وَقَاتَلُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْناَءَهُمْ فيِ مَرْضَاتهِِ. 

ذِي أَتَى بهِِ  وَهَدَى بهِِ وَاهْتَدَى وَتَخَلَّقَ.  - وَمنِهَْا أَنْ يُحِبَّ الْقُرْآنَ الَّ

وَيُحِبُّ سُنَّتَهُ وَيَقِفُ عِندَْ حُدُودِهَا، وَقَالَ  ابْنُ مَسْعُودٍ : »لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ عَنْ  -
نَفْسِهِ إلِاَّ الْقُرْآنَ فَإنِْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ«)1(.



)1(  أخرجه الفريابي في فضائل القرآن )6(.
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L  ُفَصْل  J
 في مَعْنَى الََْبَّهةِ لِلنَّهبِيِّ  وَحَقِيقَتِهَا

نْسَانَ وَتَكُونُ مُوَافَقَتُهُ لَهُ إما:  - وَحَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ الْمَيْلُ إلَِى مَا يُوَافقُِ الْإِ

وَرِ الْجَمِيلَةِ وَالْأصَْوَاتِ الْحَسَنةَِ وَالْأطَْعِمَةِ  - لا ستلذاذه بإِدِْرَاكهِِ كَحُبِّ الصُّ
له  لموافقتها  إليها  مائل  سَليِمٍ  طَبْعٍ  كُلُّ  ا  ممَِّ وَأَشْبَاهِهَا  ذِيذَةِ  اللَّ وَالْأشَْرِبَةِ 
ةِ عَقْلهِِ وَقَلْبهِِ مَعَانيَِ بَاطنِةًَ شَرِيفَةً كحب الصالحين  ولاستلذاذه بإِدِْرَاكهِِ بحَِاسَّ
يَرُ الْجَمِيلَةُ وَالْأفَْعَالُ الْحَسَنةَُ  والعلماء وأهل المعروف، والمأثور عَنهُْمُ السِّ
بُ بقَِوْمٍ  ؛ فَإنَِّ طَبْعَ الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هَؤُلَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ التَّعَصُّ
ةٍ فيِ آخَرِينَ مَا يُؤَدِّي إلَِى الْجَلَاءِ عَنِ الْأوَْطَانِ، وَهَتْكِ   لقَِوْمٍ وَالتَّشَيُّعُ منِْ أُمَّ

الْحُرَمِ، وَاخْترَِامِ  النُّفُوسِ. 

فَقَدْ  - عَلَيْهِ  وَإنِْعَامهِِ  لَهُ،  إحِْسَانهِِ  جِهَةِ  منِْ  لَهُ  لمُِوَافَقَتهِِ  اهُ:  إيَِّ حُبُّهُ  يَكُونُ  أَوْ 
جُبلَِتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَِيْهَا. 

-   هِ  حَقِّ فيِ  هَا  كُلَّ الْأسَْبَابَ  لهذه  نظرت  هذا  لك  تقرر  فَإذَِا 
فَعَلمِْتَ أَنَّهُ  جَامعٌِ لهَِذِهِ الْمَعَانيِ الثَّلَاثَةِ الْمُوجِبَةِ للِْمَحَبَّةِ.

ورَةِ وَالظَّاهِر وَكَمَالُ الْأخَْلَاقِ وَالْبَاطنِِ: فَقَدْ قررنا منها قبل  ا جَمَالُ الصُّ أَمَّ
فيما مر من الْكتَِابِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَِى زِيَادَةٍ . 

تهِِ: فَكَذَلكَِ قَدْ مَرَّ منِهُْ فيِ أَوْصَافِ اللهِ تَعَالَى لَهُ  ا إحِْسَانُهُ وَإنِْعَامُهُ عَلَى أُمَّ وَأَمَّ
منِْ رَأْفَتهِِ بهِِمْ، وَرَحْمَتهِِ لَهُمْ، وَهِدَايَتهِِ إيَِّاهُمْ، وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ، وَاسْتنِقَْاذِهِمْ 

بهِِ منَِ النَّارِ، »وَأَنَّهُ باِلْمُؤْمنِيِنَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ«. 
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قوَِامِ  - منِْ  يُؤْثَرُ  لمَِا  حَاكمٌِ  أَوْ  سِيرَتهِِ،  لحُِسْنِ  مَلكٌِ  بْعِ  باِلطَّ يُحَبُّ  كَانَ  وَإذَِا 
طَرِيقَتهِِ، أَوْ قَاصٌّ بَعِيدُ الدار لما يشار منِْ عِلْمِهِ أَوْ كَرَمِ شِيمَتهِِ، فَمَنْ جَمَعَ 

هَذِهِ الْخِصَالَ عَلَى غَايَةِ مَرَاتبِِ الْكَمَالِ أَحَقُّ باِلْحُبِّ وَأَوْلَى باِلْمَيْلِ.
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L  ُفَصْل  J
  ِوُجُوبِ مُنَاصَحَتِه 

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  

ھ  ھ ﴾ »التوبة: 91« .

قال أهل التفسير ﴿  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ : إذَِا كَانُوا مُخْلصِِينَ مُسْلمِِينَ فيِ 
رِّ وَالْعَلَانيَِةِ. السِّ

النصحية،  الدين  »إن    اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   : ارِيِّ الدَّ تَمِيمٍ  عَنْ   ]2[
هِ  للَِّ قَالَ:  اللَّه؟ِ  رَسُولَ  يَا  لمَِنْ  قَالُوا:  النَّصِيحَةُ،  ينَ  الدِّ إنَِّ  النَّصِيحَةُ،  ينَ  الدِّ إنَِّ 

تهِِمْ.«)1(.  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَأَئمَِّ

أَهْلُهُ  - هُوَ  بمَِا  وَوَصْفُهُ  باِلْوَحْدَانيَِّةِ،  لَهُ  الِاعْتقَِادِ  ةُ  تَعَالَى: صِحَّ فَنصَِيحَةُ اللهِ 
ا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ.  وَتَنزِْيهُهُ عَمَّ

يمَانُ بهِِ، وَالْعَمَلُ بمَِا فيِهِ وَتَحْسِينُ تلاوته والتخشع  - وَالنَّصِيحَةُ لكِتَِابهِِ: الْإِ
عنده.

هُ فيِهِ.  - مُهُ، وَالتَّفَقُّ  والتعظم لَهُ، وَتَفَهُّ

تهِِ، وَبذِْلُ الطَّاعَةِ لَهُ فيِمَا أَمَرَ بهِِ ونهى عنه.  - وَالنَّصِيحَةُ لرَِسُولهِِ: التَّصْدِيقُ بنِبُُوَّ

ةُ  - وَشِدَّ جْلَالِ،  وَالْإِ التَّوْقيِرِ  فَالْتزَِامُ  وَفَاتهِِ:  بَعْدَ  لَهُ  الْمُسْلمِِينَ  نَصِيحَةُ  ا  وَأَمَّ

)1(   أخرجه مسلم )55(.
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هُ فيِ شَرِيعَتهِِ، وَمَحَبَّةُ آلِ بَيْتهِِ  مِ سُنَّتهِِ، وَالتَّفَقُّ الْمَحَبَّةِ لَهُ، وَالْمُثَابَرَةُ عَلَى تَعَلُّ
وَأَصْحَابهِِ، وَمُجَانَبَةُ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتهِِ وَانْحَرَفَ عَنهَْا، وَبُغْضُهُ وَالتَّحْذِيرُ 
بْرِ  فِ أَخْلَاقهِِ وَسِيَرِهِ وَآدَابهِِ وَالصَّ تهِِ، وَالْبَحْثُ عَنْ تَعَرُّ فَقَةُ عَلَى أُمَّ منِهُْ وَالشَّ

عَلَى ذَلكَِ. 

ةِ الْمُسْلمِِينَ: فَطَاعَتُهُمْ فيِ الْحَقِّ وَمَعُونَتُهُمْ فيِهِ وَأَمْرُهُمْ  - ا النُّصْحُ لِأئَمَِّ وَأَمَّ
بهِِ. 

أَمْرِ  - فيِ  وَمَعُونَتُهُمْ  مَصَالحِِهِمْ،  إلَِى  إرِْشَادُهُمْ  الْمُسْلمِِينَ:  ةِ  لعَِامَّ وَالنُّصْحُ 
دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتَنبْيِهُ غَافلِهِِمْ، وَتَبْصِيرُ جَاهِلهِِمْ.
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الْأبَابُ الثَّالِثُ
L  فِي تَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَوُجُوبِ تَوْقِيِرهِ وبرّه  J

]1[ قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ﴾ »الفتح :9« .

ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک    ﴿ وقال:   ]2[
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ئا   ى  ى   ې   ې      ېې   ۉ   ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۇٴ  ۋ   ۈ  
ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ »الحجرات: 4-1«. 

فأوجب تعالى تعزيره وتوقيره، وألزم إكرامه وتعظيمه.  -

مِ بَيْنَ يَدَيْهِ باِلْقَوْلِ وَسُوءِ الْأدََبِ بسَِبْقِهِ باِلْكَلَامِ.  - وَنُهِيَ عَنِ التَّقَدُّ

ونهوا عن التقدم والتعجل بقَِضَاءِ أَمْرٍ قَبْلَ قَضَائهِِ فيِهِ.  -

رَهُمْ مُخَالَفَةَ ذَلكَِ فَقَالَ ﴿  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں ﴾  - ثُمَّ وَعَظَهُمْ وَحَذَّ
»الحجرات :1«

يَجْهَرُ  - كَمَا  باِلْقَوْلِ  لَهُ  وَالْجَهْرِ  صَوْتهِِ  فَوْقَ  وْتِ  الصَّ رَفْعِ  عَنْ  نَهَاهُمْ  ثُمَّ 
بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَقيِلَ كَمَا يُناَدِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا باِسْمِهِ. 

فَهُمُ الُله تَعَالَى بحَِبْطِ أَعْمَالهِِمْ إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه. - ثُمَّ خَوَّ
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L  ُفَصْل  J
في عادة الصّحابة في تعظيمه  وإجلاله وتوقيره 

]1[ عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص  قَالَ: وَمَا كَانَ أَحَدٌ 
أَحَبَّ إلَِيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  وَلَا أَجَلَّ فيِ عَيْنيِ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطيِقُ 
أَنْ أَمْلََ عَيْنيِ مِنْهُ إجِْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئلِْتُ  أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأنَِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَُ 

عَيْنيِ مِنْهُ)1(. 

]2[ وَرَوَى أُسَامَةُ  بْنُ شَريِكٍ قَالَ : »أَتَيْتُ النَّبيَِّ  وأصحابه حوله كأنما 
على رؤوسهم الطَّيْرُ)2(. 

]3[ وَعَنْ أَنَسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  والحلا يحلقه وقد وأطاف بهِِ 
أَصْحَابُهُ، فَمَا يُريِدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إلِاَّ فيِ يَدِ رَجُلٍ)3(. 

بابه  يَقْرَعُونَ    اللَّهِ  رَسُولِ  أَصْحَابُ  »كَانَ  الْمُغِيرَةِ:  حَدِيثِ  وَفيِ   ]4[
بالأظافير)4(.



)1(   أخرجه مسلم )121( .
)2(   أخرجه أبو داود)3855( .

)3(  أخرجه مسلم )2325( .
)4(  أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص: )19( .
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L  ُفَصْل  J
] في تعظيم النبي  بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته [

لَازِمٌ  - وَتَعْظيِمَهُ  وَتَوْقيِرَهُ  مَوْتهِِ  بَعْدَ    النَّبيِِّ  حُرْمَةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ 
كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتهِِ وَذَلكَِ عِندَْ ذِكْرِهِ ، وَذِكْرِ حَدِيثهِِ وَسُنَّتهِِ، 
وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتهِِ، وَمُعَامَلَةِ آلهِِ وَعِتْرَتهِِ، وَتَعْظيِمِ أهل بيته وصحابته. 

يَتَغَيَّرُ  -   ُِّوَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: »كَانَ مَالكٌِ إذَِا ذُكرَِ النَّبي
لَوْنُهُ وَيَنحَْنيِ حَتَّى يَصْعُبَ ذَلكَِ عَلَى جُلَسَائهِِ«. 

إلَِى  - فَيُنظَْرُ    النَّبيَِّ  يَذْكُرُ  الْقَاسِمِ   بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  كَانَ  وَلَقَدْ 
اللهِ  لرَِسُولِ  منِهُْ  هَيْبَةً  فَمِهِ  فيِ  لسَِانُهُ  جَفَّ  وَقَدْ  مُ،  الدَّ منِهُْ  نَزَفَ  كَأَنَّهُ  لَوْنهِِ 

 .

وِيلُ.  - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ: »أَنَّهُ كَانَ إذَِا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّ

-   ِِّوَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ربما يضحك؛ فإذا ذكر عنده حديث النَّبي
خَشَعَ. 
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L  ُفَصْل  J
في سيرة السّلف في تعظيم رواية حديث رسول الله   وسنته

سَمِعْتُهُ  - فَمَا  سَنةًَ  مَسْعُودٍ   ابْنِ  إلَِى  »اخْتَلَفْتُ  قَالَ:  مَيْمُونٍ  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ 
ثَ يَوْمًا فَجَرَى عَلَى لسَِانهِِ  يَقُولُ: قَالَ رسول الله  إلا أَنَّهُ حَدَّ
رُ،  يَتَحَدَّ الْعَرَقَ  رَأَيْتُ  حَتَّى  كَرْبٌ  عَلَاهُ  ثم    الله  رسول  قَالَ 
عَنْ جَبْهَتهِِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا إنِْ شَاءَ الُله أو فوق ذَا أَوْ مَا هُوَ قَرِيبٌ منِْ ذَا«)1(.

اللهِ  - رَسُولِ  بحَِدِيثِ  ثُ  يُحَدِّ لَا  أَنَسٍ  بْنُ  مَالكُِ  كَانَ  مُصْعَبٍ:  أَبُو  وَقَالَ 
 إلِاَّ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ إجِْلَالًا لَهُ)2(. 

قَالَ ضِرَارُ بْنُ مرة: »وكانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء«، وكان  -
قتادة لا يحدث إلا على طهارة)3(. 

حَدِيثٍ  - عَنْ  فَسَأَلْتُهُ  الْعَقِيقِ،  إلَِى  مَالكٍِ   مَعَ  يَوْمًا  مَشَيْتُ   : مَهْدِيٍّ ابْنُ  قَالَ 
فَانْتَهَرَنيِ وَقَالَ ليِ: »كُنتَْ فيِ عَيْنيِ أَجَلَّ منِْ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ 

اللهِ  وَنَحْنُ نَمْشِي«. 

فَضَرَبَهُ  - وَاقفٌِ  وَهُوَ  حَدِيثٍ  عَنْ  مَالكًِا  سَأَلَ  الْغَازِي   بْنِ  هِشَامَ  أَنَّ  وَذَكَرَ 
ثَهُ عِشْرِينَ حَدِيثًا فَقَالَ هِشَامٌ : »وَدِدْتُ  عِشْرِينَ سَوْطًا، ثُمَّ أَشْفَقَ عَلَيْهِ فَحَدَّ

لَوْ زَادَنيِ سِيَاطًا وَيَزِيدُنيِ حَدِيثًا«)4(.

)1(   أخرجه الحاكم 314/3.
)2(  حلية الأولياء 318/6.

)3(  جامع بيان العلم وفضله )2390(.
)4(  تاريخ دمشق 503/56.
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L  ُفَصْل  J
هِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّيَّهتِهِ وَأُمَّههَاتِ الْمؤُْمِنِيَن أَزْوَاجِهِ  وَمِنْ تَوْقِيِرهِ  وَبِرِّ

 ُِال لَفُ الصَّه كَمَا حَضَّه عَلَيْهِ  وَسَلَكَهُ السَّه

ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڃ    تَعَالَى:  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک ﴾ »الأحزاب :33« .

ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ۇ   تعالى:  وقال   ]2[
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  

ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾ »الأحزاب: 6« .

]3[ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص: لما نزلت آية المباهلة  دَعَا النَّبيُِّ  عَلِيًّا 
هُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي«)1(. وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا وَفَاطمَِةَ، وَقَالَ: »اللَّ

]4[ وَقَالَ فيِهِ : »لَا يُحِبُّكَ إلِاَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغَضُكَ إلِاَّ مُنَافقٌِ«)2(.

هُمَّ إنِِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا«)3(. ]5[ وكان يأخذ بيد أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ:»اللَّ

]6[ وَقَالَ  لِأمُِّ سَلَمَةَ: »لَا تُؤْذِينيِ فيِ عَائشَِةَ«)4(.

)1(   أخرجه مسلم )2404(.
)2(  أخرجه مسلم )78( .

)3(   أخرجه البخاري )3735(.

)4(  أخرجه البخاري )2581( .
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  ]7[ وَقَالَ الْأوَْزَاعِيُّ دَخَلَتْ بنِْتُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ 
عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَعَهَا مَوْلًى لَهَا يُمْسِكُ بيَِدِهَا، فَقَامَ لَهَا عُمَرُ وَمَشَى 
إليها حتى جعل يديها بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَدَاهُ فيِ ثيَِابهِِ، وَمَشَى بهَِا حَتَّى أَجْلَسَهَا عَلَى 

مَجْلِسِهِ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهَا وما ترك لها حاجة إلا قضاها)1(.



)1(  تاريخ دمشق 8/70.
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L  ُفَصْل  J
  ِه وَمِنْ تَوْقِيِرهِ وَبِرِّ

هِمْ، وَالِاقْتدَِاءُ بهِِمْ، وَحُسْنُ الثَّناَءِ عَلَيْهِمْ،  هُمْ، وَمَعْرِفَةُ حَقِّ تَوْقيِرُ أَصْحَابهِِ وَبرُِّ
ا شَجَرَ بَيْنهَُمْ، وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُمْ، والإضطراب  مْسَاكُ عَمَّ وَالِاسْتغِْفَارُ لَهُمْ، وَالْإِ
فيِ  الْقَادِحَةِ  وَالْمُبْتَدِعِينَ  يعَةِ  الشِّ لِ  وَضُلاَّ وَاةِ،  الرُّ وَجَهَلَةِ  خِينَ،  الْمُؤَرِّ أَخْبَارِ  عَنْ 
أَحَدٍ منِهُْمْ، وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فيِمَا نُقِلَ عَنهُْمْ منِْ مثِْلِ ذَلكَِ فيِمَا كَانَ بَيْنهَُمْ منَِ الْفِتَنِ 
أَحْسَنُ التَّأْوِيلَاتِ. ويخرّج لهم أصوب المخارج، إذهم أَهْلُ ذَلكَِ، وَلَا يُذْكَرَ أَحَدٌ 
منِهُْمْ بسُِوءٍ، ولا يغمص عَلَيْهِ أَمْرٌ، بَلْ تُذْكَرَ حَسَناَتُهُمْ وَفَضَائلُِهُمْ وَحَمِيدُ سيرهم، 

ويسكت عما وراء ذلك. 

وَقَالَ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ »التوبة:100 «  -

-  ﴾ ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ﴿ک   تَعَالَى:  وقال 
»الفتح :18«.

وقال تَعَالَى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ﴾ »الأحزاب: 23 «.  -

وَقَالَ: »لَا تَسُبُّوا أَصْحَابيِ، فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ )2(  -
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ«)1(. 

دْقُ وَحُبُّ أَصْحَابِ  - وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان مَنْ كَانَتَا فيِهِ نَجَا: الصِّ
 . ٍد مُحَمَّ

)1(   أخرجه البخاري )3673(، ومسلم )2541(.
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ةً  وَأَمَرَ  - وَقَدْ أَفْتَى مَالكٌِ: فيِمَنْ قَالَ: تُرْبَةُ الْمَدِينةَِ رديئة يُضْرَبُ ثَلَاثيِنَ دِرَّ
فيها  دفن  تربة  عُنقُِهِ  ضَرْبِ  إلَِى  أَحْوَجَهُ  مَا  وَقَالَ:  قَدْرٌ  لَهُ  وَكَانَ  بحَِبْسِهِ، 

رسول الله  يزعم أنها غَيْرُ طَيِّبَةٍ!)1(.



)1(  ليس في ذلك دليل على تقديس الإمام مالك للتراب؛ وإنما فيه إغلاظٌ في القول لمن استهزأ بالمدينة 

واحتقرها كرد فعل على من يعظم السنة ، وبعض فتاوى الأئمة من باب الرد بالزجر ولهذا قال الإمام 

المسلم؛ فبعض كلام  المرء  يبيح دم  القول ليس مما  مالك )ما أحوجه إلى ضرب عنقه( مع أن هذا 

السلف وأفعالهم ينبغي أن يُفهم مقصوده وليس الوقوف عند ظاهر لفظه؛ إذ لا تُعامل معاملة نصوص 

الوحي؛ ومن هذا الباب : أن الإمام مالك  كان لا يركب دابة في المدينة وكان يقول : إني لأستحي 

من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله  بحافر دابة" فهذا الفعل يقصد منه التعظيم ، فينبغي أن يفهم 

مقصود الفعل دون الاحتجاج به ؛ إذ لا حجة إلا بكلام الله ورسوله ؛ ومن المعلوم أن وطأ 

الأرض بحافر دابة لا يقل عن وطأ الأرض بحذاء ونعل؛ فلا يفهم فعل الإمام مالك على ترك الركوب 

والانتعال وإنما يفهم على تعظيم وإجلال قدر النبي عليه السلام ، وفرق بين الفهمين.
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الْأبَابُ الرَّابِعُ 
 L  لَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّهسْلِيمِ وفرض ذلك وفضيلته J  فِي ذكر الصَّه

چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ   تَعَالَى:  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ »الأحزاب :56 «.

لَاةَ  الصَّ يَنْتَظرُِ  جَلَسَ  مَنْ  عَلَى  الْمَلَائكَِةِ  صَلَاةِ  صِفَةُ  الْحَدِيثِ  فيِ  وَرَدَ  وَقَدْ   ]2[
هُمَّ ارْحَمْهُ«)1( فَهَذَا دعاء، وَقَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ: »صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ  هُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّ »اللَّ

عَاءُ«.  عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائكَِةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائكَِةِ الدُّ

ا التَّسْليِمُ: أُمرُِوا أَنْ يُسَلِّمُوا عَلَى النَّبيِِّ  عِندَْ حُضُورِهِمْ  - وَأَمَّ
قَبْرَهُ وَعِندَْ ذِكْرِهِ. 

لَامِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ  : - وَفيِ مَعْنىَ السَّ

ذَاذَةِ . ذَاذِ وَاللَّ لَامَةُ لَكَ ومعك، ويكون السلام مصدرا كَاللَّ أَحَدُهُمَا: السَّ

لَامُ عَلَى حِفْظكَِ وَرِعَايَتكَِ مُتَوَلٍّ لَهُ وَكَفِيلٌ بهِِ، وَيَكُونُ هُناَ  الثَّانيِ: أَيِ السَّ
لَامُ اسْمَ اللهِ. السَّ

لَامَ بمَِعْنىَ الْمُسَالَمَةِ لَهُ وَالِانْقِيَادِ، كَمَا قَالَ: »فَلا وَرَبِّكَ لَا  الثَّالثُِ: أَنَّ السَّ
مُوكَ فيِما شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً  يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً . ممَِّ



)1(   أخرجه البخاري )659(، ومسلم )649( .
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L  ُفَصْل  J
 ]  في حكم الصلاة على النبي [

دٍ  - لَاةَ عَلَى النَّبيِِّ  فَرْضٌ عَلَى الْجُمْلَةِ غَيْرُ مُحَدَّ اعْلَمْ أَنَّ الصَّ
عَلَى  لَهُ  وَالْعُلَمَاءِ  ةِ  الْأئَمَِّ وَحَمْلِ  عَلَيْهِ،  لَاةِ  باِلصَّ تَعَالَى  اللهِ  لِأمَْرِ  بوَِقْتٍ، 

الْوُجُوبِ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ. 

يُصَلُّوا عَلَى  - أَنْ  خَلْقِهِ  الُله عَلَى  بُكَيْرٍ: »افْتَرَضَ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  الْقَاضِي  وَقَالَ 
يُكْثرَِ  أَنْ  فَالْوَاجِبُ  مَعْلُومٍ،  لوَِقْتٍ  ذَلكَِ  يَجْعَلْ  وَلَمْ  تَسْليِمًا  وَيُسَلِّمُوا  نَبيِِّهِ 

الْمَرْءُ منِهَْا، وَلَا يَغْفُلَ عَنهَْا«. 

وَرَسُولُهُ  - تعالى  الله  أمر  الذي  منِهَْا  »الْفَرْضُ   : افِعِيِّ الشَّ أَصْحَابُ  وَقَالَ 
ا فيِ غَيْرِهَا، فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا  لَاةِ«، وَقَالُوا: »وَأَمَّ  هُوَ فيِ الصَّ

غَيْرُ وَاجِبَةٍ«. 

مَامَانِ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا  - لَاةِ فَحَكَى الْإِ ا فيِ الصَّ وَأَمَّ
لَاةَ  الصَّ أَنَّ  عَلَى  ةِ  الْأمَُّ عُلَمَاءِ  منِْ  رِينَ  وَالْمُتَأَخِّ ميِنَ  الْمُتَقَدِّ جَمِيعِ  إجِْمَاعَ 
افعِِيُّ فيِ ذَلكَِ  دِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَشَذَّ الشَّ عَلَى النَّبيِِّ  فيِ التَّشَهُّ
دِ الْآخِرِ قَبْلَ  فَقَالَ: »مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِِّ  منِْ بَعْدِ التَّشَهُّ

لَامِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ)1(. السَّ

بن  عمر  ومنهم:  التشهد  بعد    عليه  الصلاة  وجوب  إلى  العلماء  من  جماعة  ذهب  وقد   )1(
الخطاب وابنه، وابن مسعود وجابر، والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق بن راهويه وابن 

العربي . انظر: فتح الباري )146/11( .
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L  ُفَصْل  J
المواطن التي يستحبّ فيها الصّلاة  والسّلام عليه 

على النبي  ويرغب مِنْ ذَلِكَ: 

مْناَهُ، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء.  - لَاةِ كَمَا قَدَّ دِ الصَّ فيِ تَشَهُّ

-   َوَعِندَْ ذِكْرِهِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ أَوْ كتَِابَتهِِ أَوْ عِندَْ الْأذََانِ، وَقَدْ قَال
 .» : »رَغِمَ أَنْفُ رجل ذكرت عنده فلم يصل عَلَيَّ

كْثَارِ  - وَرَوَى النَّسَائيُِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبيِِّ : الْأمَْرَ باِلْإِ
لَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)1(. منَِ الصَّ

وَمنِْ مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد.  -

ومن مواطن الصلاة عليه الصلاة على الجنائز.  -

لَاةُ  - الصَّ تُنكْرِْهَا  وَلَمْ  ةِ  الْأمَُّ عَمَلُ  عَلَيْهَا  مَضَى  تيِ  الَّ لَاةِ  الصَّ مَوَاطنِِ  وَمنِْ 
سَائلِِ، وَمَا يُكْتَبُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ.  عَلَى النَّبيِِّ  وَآلهِِ فيِ الرَّ

دُ الصلاة. - لَامِ عَلَى النَّبيِِّ : تَشَهُّ وَمنِْ مَوَاطنِِ السَّ



أخرجه النسائي )91/3( وأبو داود )1047( وصححه ابن خزيمة )1733( .  )1(



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
162

L  ُفَصْل  J
كيفية الصّلاة عليه والتسليم

: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ:  اعِدِيُّ عن أبي حُمَيْدٍ السَّ
يْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ وَبَارِكْ  تهِِ كَمَا صَلَّ يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)1(.  يَّ دٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ عَلَى مُحَمَّ

وَفيِ رِوَايَةِ مَالكٍِ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيِّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  -
دٍ وَعَلَى  يْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وبارك عَلَى مُحَمَّ دٍ وَعَلَى آلهِِ، كَمَا صَلَّ مُحَمَّ
إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،  الْعَالَمِينَ  بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، فيِ  دٍ كَمَا  آلِ مُحَمَّ

مْتُمْ)2(.  لَامُ كَمَا قَدْ عُلِّ وَالسَّ

يْتَ  - دٍ كَمَا صَلَّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ وَفيِ رِوَايَةِ  كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
إبِْرَاهِيمَ  عَلَى  بَارَكْتَ  كَمَا  دٍ  مُحَمَّ وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  وَبَارِكْ  إبِْرَاهِيمَ،  عَلَى 

إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)3(. 

قَوْلهِِ  - منِْ  دِ  التَّشَهُّ فيِ  علّمهم  ما  هو:  عَلمِْتُمْ”  قَدْ  كَمَا  لَامُ  “وَالسَّ وَقَوْلُهُ: 
هَا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله  لَامُ عَلَيْكَ أَيُّ »السَّ

الصالحين. 

-   ِِّوَقَدْ ذَهَبَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، إلَِى أَنَّهُ لَا يُدْعَى للِنَّبي

مسلم )407(.  )1(
أخرجه مسلم برقم )405(.  )2(

أخرجه البخاري )6357(، ومسلم.  )3(
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تيِ تَخْتَصُّ بهِِ، وَيُدْعَى لغَِيْرِهِ  لَاةِ وَالْبَرَكَةِ الَّ حْمَةِ، وَإنَِّمَا يُدْعَى لَهُ باِلصَّ باِلرَّ
حْمَةِ والمغفرة. باِلرَّ
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L  ُفَصْل  J
في فضيلة الصّلاة على النبي  والتسليم عليه والدّعاء له

]1[ عن عبد اللَّه بن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: إذَِا سَمِعْتُمُ 
وَاحِدَةً  ةً  مَرَّ عَلَيَّ  صَلَّى  مَنْ  هُ  فَإنَِّ عَلَيَّ  وَصَلُّوا  يَقُولُ،  مَا  مِثْلَ  فَقُولُوا  نَ  الْمُؤَذِّ
هَا مَنْزِلَةٌ فيِ الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إلِاَّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا ليِ الْوَسِيلَةَ، فَإنَِّ
لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ 

فَاعَةُ)1(. الشَّ

]2[ وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطيِئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ)2(. 

نَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  اصٍ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّ ]3[ وَعَنْ  سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ
دٍ  اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وأن محمدا عبده ورسوله رضيب باِللَّهِ رَبًّا، وَبمُِحَمَّ

سْلَامِ دِينًا غُفِرَ له)3(. رَسُولًا، وَباِلْإِ



مسلم )384(.  )1(
أخرجه النسائي )50/3( وصححه ابن حبان )2390( .  )2(

أخرجه مسلم )386(.  )3(
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L  ُفَصْل  J
في ذَمِّ مَنْ لَْ يُصَلِّ عَلَى النَّهبِيِّ  وإثمه

ذكرت  رَجُلٍ  أَنْفُ  رَغِمَ   : اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ   ]1[
عنده فلم يصل عليّ، رغم أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، 
وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكبَِرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، قَالَ عبد الرحمن 

وأظنه قال ]أو أحدهما[)1(.

]2[ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: إنَِّ الْبَخِيلَ كُلَّ  الْبَخِيلِ 
.)2( مَنْ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ



)1(  الترمذي )3545( . قال الترمذي: ) حديث حسن ( .
أخرجه الترمذي )3546( وقال: حسن صحيح غريب، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )167/11(   )2(

وقال: لا يقصر عن درجة الحسن.
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L  ُفَصْل  J
صِيصِهِ  بِتَبْلِيغِ ]صَلَاةِ[ مَنْ صَلَّهى عَلَيْهِ أَوْ سَلَّهمَ مِنَ الْأَنَامِ  في تَخْ

مُ عَلَيَّ  ]1[ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رسول اللَّه  قال: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّ
لَامَ)1(. إلِاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ

]2[ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ : حيثما كنتم فصلوا عليّ فَإنَِّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنيِ)2(.



أخرجه أبي داود )2041(.  )1(
أخرجه الطبراني في الكبير )2663(.   )2(
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L  ُفَصْل  J
  وسائر الأنبياء  في الاختلاف في الصلاة على غير النبي

- . ةُ أَهْلِ الْعِلْمِ متفقون على جواز الصلاة على غير النبي عَامَّ

- .)1(
 وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز الصلاة على غير النبي

المبسوطة ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير  - وقد قال مالك في 
الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به، وقال يحيى بن يحيى: لست 

آخذ بقوله، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم.

بمعنى  - العرب  لسان  في  والصلاة  لينة،  عباس  ابن  عن  والأسانيد  قالوا: 
الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو 

إجماع، وقد قال الله: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   
ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾.

وقال : ]اللهم صل على آل أبي أوفى[)2(.

 وأبي بكر  النبي  أنه كان يصلي على  ابن عمر  وفي حديث 
وعمر)3(.

-  ، ُقُونَ وَأَميِلُ إلَِيْهِ مَا قَالَهُ مَالكٌِ وَسُفْيَان ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ الْمُحَقِّ وَالَّ
أَنَّهُ  مِينَ  وَالْمُتَكَلِّ الْفُقَهَاءِ  منَِ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  وَاخْتَارَهُ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   وَرُوِيَ 

أخرجه البيهقي في الشعب )1483( .  )1(
أخرجه البخاري )1997( .  )2(

أخرجه مالك في الموطأ 166/1 .  )3(
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به الأنبياء  يَخْتَصُّ  هُوَ شَيْءٌ  بَلْ  ذِكْرِهِمْ،  عِندَْ  الْأنَْبيَِاءِ  غَيْرِ  عَلَى  يُصَلَّى  لَا 
توقيرا وَتَعْزِيزًا، كَمَا يُخَصُّ الُله تَعَالَى عِندَْ ذِكْرِهِ باِلتَّنزِْيهِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّعْظيِمِ 
وَلَا يُشَارِكُهُ فيِهِ غَيْرُهُ، كَذَلكَِ يَجِبُ تَخْصِيصُ النَّبيِِّ  وسائر 
الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا يشارك  فيِهِ سِوَاهُمْ، كَمَا أَمَرَ الُله بهِِ بقَِوْلهِِ: 
ةِ وَغَيْرِهِمْ  ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ وَيُذْكَرُ مَنْ سِوَاهُمْ منَِ الْأئَمَِّ

باِلْغُفْرَانِ والرضى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٻ  پ  پ      پ     پ  
ڀ  ڀ  ڀ ﴾ ]1[. وَقَالَ: ﴿پ   پ  پ  پ  ڀ  

ڀ ﴾ ]2[.
عِمْرَانَ،  - أَبُو  قَالَ  كَمَا  لِ  الْأوََّ دْرِ  الصَّ فيِ  مَعْرُوفًا  يَكُنْ  لَمْ  أَمْرٌ  فَهُوَ  وَأَيْضًا 

كْرِ  ةِ فَشَارَكُوهُمْ عِندَْ الذِّ افضَِةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فيِ بَعْضِ الْأئَمَِّ وَإنَِّمَا أَحْدَثَهُ الرَّ
لَاةِ، وَسَاوَوْهُمْ باِلنَّبيِِّ  فيِ ذَلكَِ، وَأَيْضًا فَإنَِّ التشبه  لَهُمْ باِلصَّ

بأَِهْلِ الْبدَِعِ مَنهِْيٌّ عَنهُْ، فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ فيِمَا التزموه من ذلك .
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في حُكْمِ زِيَارَةِ قَبِْهِ  وَفَضِيلَةِ مَنْ زَارَهُ وَسَلَّهمَ عَلَيْهِ 

وَكَيْفَ يُسَلِّمُ عليه ويدعو له

وَفَضِيلَةٌ  - عَلَيْهَا  مُجْمَعٌ  الْمُسْلمِِينَ  سُننَِ  منِْ  سُنَّةٌ    قَبْرِهِ  زِيَارَةُ 
مرغب فيها. 

وَكَرِهَ مَالكٌِ أَنْ يُقَالَ:زُرْنَا قَبْرَ النَّبيِِّ ، وقد اختلف الناس في  -
معنى ذلك: 

فقيل: كراهة الاسم، لما ورد من قوله : لعن الله زوارت القبور)1(.
وقيل: إن ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل من المزور، وهذا ليس بشيء إذ 
ليس كل زائر بهذه الصفة، وليس عموماً، وقد ورد في حديث أهل الجنة: 

زيارتهم لربهم)2(، ولم يمنع هذا الفضل في حقه.

وقال أبو عمران: إنما كره مالك أن يقال: »طواف الزيارة، وزرنا قبر النبي 
« لِاسْتعِْمَالِ النَّاسِ ذَلكَِ بَيْنهَُمْ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ فكَرِهَ تَسْوِيَةَ 

النَّبيِِّ  مع الناس بهذا اللفظ.
-  ، والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي

وأنه لو قال: زُرنا النبي لم يكرهه، لقوله : »اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«)3(.

أخرجه الترمذي )1056( وقال: حديث حسن صحيح .  )1(
أخرجه الترمذي )2549( وقال: حديث غريب .  )2(

أخرجه مالك في الموطأ )172/1( مرسلًا، وجاء موصولًا عن أبي هريرة في البخاري )437( ومسلم )529( .  )3(
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قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ أَتَى قَبْرَ النَّبيِِّ  فَوَقَفَ فَرَفَعَ  -
يَدَيْهِ، فسلم على النبي  ثم انصرف.

قَبْرِ النَّبيِِّ  يَدْعُو،  أَنْ يَقِفَ عِندَْ  وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا أَرَى 
مُ وَيَمْضِي.  وَلَكنِْ يُسَلِّ

يَجِيءُ  - ؛  وَأَكْثَرَ  ةٍ  مَرَّ القبر، رأيته مئة  يُسَلِّمُ على  عُمَرَ  ابْنُ  كَانَ  نَافِعٌ:  وَقَالَ 
لَامُ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ  لَامُ عَلَى النَّبيِِّ  ،السَّ إلَِى الْقَبْرِ فَيَقُولُ: السَّ

لَامُ عَلَى أَبيِ ثُمَّ ينصرف.  السَّ

النَّبيُِّ  - هَا  أَيُّ عَلَيْكَ  لَامُ  السَّ الْمُسْلِمُ:  يَقُولُ  وَهْبٍ  ابْنِ  رِوَايَةِ  فِي  مَالكٌِ  قَالَ 
وَرَحْمَةُ اللهِ وبركاته. 

وَقَالَ مَالكٌِ فِي الْمَبْسُوطِ: وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ منِهُْ منِْ  -
أَهْلِ الْمَدِينةَِ الْوُقُوفُ باِلْقَبْرِ وَإنَِّمَا ذَلكَِ للِْغُرَبَاءِ، فقيل له: إن نَاسًا منِْ أَهْلِ 
أَوْ  ةً  مَرَّ الْيَوْمِ  فيِ  ذَلكَِ  يَفْعَلُونَ  يُرِيدُونَهُ  وَلَا  سَفَرٍ  منِْ  يَقْدِمُونَ  لَا  الْمَدِينةَِ 
أَكْثَرَ، وَرُبَّمَا وَقَفُوا فيِ الْجُمُعَةِ أو في الأيام المرة أو المرتين أَوْ أَكْثَرَ عِندَْ 
أَهْلِ  منِْ  أَحَدٍ  عَنْ  هَذَا  يَبْلُغْنيِ  لَمْ  فَقَالَ:  سَاعَةً،  وَيَدْعُونَ  فَيُسَلِّمُونَ  الْقَبْرِ 
لَهَا،  الْفِقْهِ ببَِلَدِنَا وَتَرْكُهُ وَاسِعٌ، وَلَا يُصْلحُِ آخر هذه الأمة إلا ما صلح أَوَّ

ةِ وَصَدْرِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلكَِ.  لِ هَذِهِ الْأمَُّ وَلَمْ يَبْلُغْنيِ عَنْ أَوَّ

وَمنِْ كتَِابِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْهِندِْيِّ فيِمَنْ وَقَفَ باِلْقَبْرِ: لَا يَلْصَقُ بهِِ، وَلَا  -
هُ، ولا يقف عنده طويلا. يَمَسُّ
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فِيمَا يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَ النَّهبِيِّ  مِنَ الْأَدَبِ 

]1[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 »108: »التوبة   ﴾ ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ  

رُوِيَ أَنَّ النَّبيَِّ  سُئلَِ أَيُّ مَسْجِدٍ هُوَ؟ قَالَ: مَسْجِدِي هَذَا)1(. 

]2[ عن أبي هريرة   عن النبي  قال : »لا تشد الرحال  إلا إلى 
ثلاثة مَسَاجِدَ. الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأقَْصَى«)2(. 

]3[ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ  »صَلَاةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ 
فيِمَا سِوَاهُ إلِاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ«)3(.

لَ عَنِ الْمَدِينةَِ :»وَالْمَدِينةَُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ«)4(. وَقَالَ فيِمَنْ تَحَمَّ



أخرجه مسلم )1398(.   )1(
البخاري )1189(، ومسلم )1397(.    )2(

أخرجه البخاري )1190(، ومسلم )1394(.  )3(
أخرجه البخاري )1875(، ومسلم )1988( .   )4(
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القسم الثالث 
  ِّبِي في مَا يَجِبُ لِلنَّ
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ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ   تَعَالَى:  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک  ک ﴾ »آل عمران: 144 «.

]2[ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج      ثم    ثى   
ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح ﴾ »الكهف: 110«.

الْبَشَرِ - إلَِى  أُرْسِلُوا  الْبَشَرِ  منَِ  الْأنَْبيَِاءِ  وَسَائرُِ   ، دٌ   فَمُحَمَّ
وَلَوْلَا ذلك لما أطاق النَّاسُ مُقَاوَمَتَهُمْ، وَالْقَبُولَ عَنهُْمْ، وَمُخَاطَبَتَهُمْ، قَالَ 
الُله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ »الأنعام :9«. أي: ما كان إلا 
في صورة البشر الذين يمكنكم مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة الملك، 

ومخاطبتهم، وَرُؤْيَتَهُ، إذَِا كَانَ عَلَى صُورَتهِِ.

يُبَلِّغُونَهُمْ  - خَلْقِهِ،  وَبَيْنَ  تَعَالَى  اللهِ  بَيْنَ  وَسَائطُِ    سُلُ  وَالرُّ فَالْأنَْبيَِاءُ 
أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، ويعرفوهم بمَِا لَمْ يَعْلَمُوهُ منِْ أَمْرِهِ وَخَلْقِهِ، 
وَجَلَالهِِ وَسُلْطَانهِِ وَجَبَرُوتهِِ وَمَلَكُوتهِِ ،فَظَوَاهِرُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ وَبنِيَْتُهُمْ مُتَّصِفَةٌ 
بأوصاف البشر، طاريء عَلَيْهَا مَا يَطْرَأُ عَلَى الْبَشَرِ منَِ الْأعَْرَاضِ وَالْأسَْقَامِ، 
نْسَانيَِّةِ، وَأَرْوَاحُهُمْ وَبَوَاطنِهُُمْ مُتَّصِفَةٌ بأَِعْلَى منِْ  وَالْمَوْتِ وَالْفَناَءِ وَنُعُوتِ الْإِ
سَليِمَةٌ،  الْمَلَائكَِةِ  بصِِفَاتِ  مُتَشَبِّهَةٌ  الْأعَْلَى،  باِلْمَلَِ  قَةٌ  مُتَعَلِّ الْبَشَرِ  أَوْصَافِ 
فبواطنهم  ويسقيني«  رَبِّي  يُطْعِمُنيِ  أَظَلُّ  إنِِّي  كَهَيْئَتكُِمْ  لَسْتُ  »إنِِّي  وقال: 

منزهة عن الافات، مطهرة عن النقائص والإعتلالات .
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الباب الوّل
L   ينِيَّهةِ وَالْكَلَامُ فِي عِصْمَةِ نَبِيِّنَا تَصُّ بِالْأُمُورِ الدِّ J   في ما يَْ

ِ عليهم وسلامه  وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهَّه

يَخْلُو  - لَا  الْبَشَرِ  آحَادِ  عَلَى  والافات  التغيرات  من  الطواريء  أن  اعلم 
كَالْأمَْرَاضِ  وَاخْتيَِارٍ،  قَصْدٍ  بغَِيْرِ  هِ  حَوَاسِّ عَلَى  أَوْ  جِسْمِهِ،  عَلَى  تَطْرَأَ  أَنْ 

هُ فيِ الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ وَفعِْلٌ.  وَالْأسَْقَامِ، أَوْ تَطْرَأَ بقَِصْدٍ وَاخْتيَِارٍ، وَكُلُّ

جْمَاعِ عَلَى  - تْ كَلمَِةُ الْإِ وَالنَّبيُِّ  قَامَتِ الْبَرَاهِينُ الْقَاطعَِةُ، وَتَمَّ
خُرُوجِهِ عَنهُْمْ، وَتَنزِْيهِهِ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الافات التي تقع على الاختيار وعلى 

غير الِاخْتيَِارِ)1(.



 : ليس بهذا الإطلاق الذي ذكره المؤلف  )1(
فقد مرض النبي ، وسُحِر ، وقال: »أشد الناس بلاء الأنبياء«.  -

ووقع السهو منه  في الصلاة.  -
وقد وعاتبه الله في سورة عبس، وعاتبه بقوله: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾، وقال ﴿ پ    -
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ وقال الله له: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾، وأجاز بعض 
العلماء وقوع الصغائر من الأنبياء فيما لا يتعلق بالرسالة؛ ولكنهم لا يفعلون الصغائر كغيرهم 

تعمداً للمخالفة، كما أنهم لا يُصِرون عليها، ولا يُقَرُون، ويوفقون للتوبة.
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L  ُفَصْل  J
] في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته [ 

وَأَمَّها عِصْمَتُهُمْ قَبْلَ النُّبُوَّهةِ:  �

بالله  الجهل  من  النبوة  قَبْلَ  مَعْصُومُونَ  أَنَّهُمْ  وَابُ  وَالصَّ خِلَافٌ  فيِهِ  فَللِنَّاسِ 
وصفاته والتشكيك فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأخَْبَارُ وَالْآثَارُ عَنِ الْأنَْبيَِاءِ 
يمَانِ، بَلْ عَلَى  بتَِنزِْيهِهِمْ عَنْ هَذِهِ النَّقِيصَةِ مُنذُْ وُلدُِوا، وَنَشْأَتهِِمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِ

عَادَةِ، كَمَا نَبَّهْناَ عَلَيْهِ. إشِْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ، وَنَفَحَاتِ أَلْطَافِ السَّ

نْ عُرِفَ بكُِفْرٍ وَإشِْرَاكٍ   وَلَمْ يَنقُْلْ أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبيء وَاصْطُفِيَ ممَِّ
قَبْلَ ذَلكَِ.

ارُ الْأمَُمِ أَنْبيَِاءَهَا  - وَأَنَا أَقُولُ: إنَِّ قُرَيْشًا قَدْ رَمَتْ نَبيَِّناَ بكُِلِّ مَا افْتَرَتْه وَعَيَّرَ كُفَّ
وَاةُ وَلَمْ  ا نَصَّ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ أَوْ نَقَلَتْهُ إلَِيْناَ الرُّ بكُِلِّ مَا أَمْكَنهََا وَاخْتَلَقَتْهُ ممَِّ
هِ  بذَِمِّ وَتَقْرِيعِهِ  آلهَِتَهُ،  برَِفْضِهِ  منِهُْمْ  لوَِاحِدٍ  تَعْييِرًا  ذَلكَِ  منِْ  شَيْءٍ  فيِ  نَجِدْ 

بتَِرْكِ مَا كَانَ قَدْ جَامَعَهُمْ عَلَيْهِ.

ينَ، وَلَكَانَ  وَلَوْ كَانَ هَذَا، لكانوا بذلك مبادرين وبتلوّنه فيِ مَعْبُودِهِ مُحْتَجِّ
ةِ منِْ تَوْبيِخِهِ  ا كَانَ يَعْبُدُ قَبْلُ أَفْظَعَ وَأَقْطَعَ فيِ الْحُجَّ تَوْبيِخُهُمْ لَهُ بنِهَْيهِِمْ عَمَّ

بنِهَْيهِِمْ عَنْ تَرْكهِِمْ آلهَِتَهُمْ وَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ منِْ قَبْلُ.

عْرَاضِ عَنهُْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا سَبيِلًا إلَِيْهِ إذِْ  فَفِي إطِْبَاقهِِمْ عَلَى الْإِ
لَوْ كَانَ لَنقُِلَ وَمَا سَكَتُوا عَنهُْ كَمَا لَمْ يَسْكُتُوا عن تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ .
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قَبْلَ  - كَانَ  أَنَّهُ  لَهُ،  اللهِ  وَتَوْفيِقِ    سِيرَتهِِ  منِْ  الْمَعْرُوفُ  وَكَذَلكَِ 
هُوَ  يَقِفُ  فَكَانَ  الْحَجِّ  فيِ  بمُِزْدَلفَِةَ  وُقُوفهِِمْ  فيِ  الْمُشْرِكيِنَ  يُخَالفُِ  تهِِ  نُبُوَّ

. بعَِرَفَةَ لِأنََّهُ كَانَ موقف إبراهيم
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L  ُفَصْل  J
] في أنه لا يُشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا [

عِلْمًا  - مَمْلُوءَةٌ  أَنَّهَا  فَجِمَاعُهَا  قُلُوبهِِمْ،  عُقُودِ  منِْ  الْبَابَ  هَذَا  عَدَا  مَا  ا  فَأَمَّ
نْيَا  ينِ وَالدُّ ويقينا على الجملة وأنها احْتَوَتْ منَِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ بأُِمُورِ الدِّ

مالا شَيْءَ فَوْقَهُ.

فأما ما يتعلق منها بأمر الدنيا، فلا يشترط في حق الْأنَْبيَِاءِ الْعِصْمَةُ منِْ عَدَمِ  -
مَعْرِفَةِ الْأنَْبيَِاءِ ببَِعْضِهَا، أَوِ اعْتقَِادِهَا عَلَى خِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَلَا وَصْمَ 
وَقَوَانيِنهَِا  رِيعَةِ  الشَّ وَأَمْرِ  وَأَنْبَائهَِا  باِلْآخِرَةِ  قَةٌ  مُتَعَلِّ هِمَمُهُمْ  إذِْ  فيِهِ،  عَلَيْهِمْ 

نْيَا تضادها. وَأُمُورُ الدُّ

بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذبن ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   -
ٿ     ٹ  ٹ        ٹ ﴾ »الروم : 7«.

نْيَا!! فَإنَِّ ذَلكَِ يُؤَدِّي إلَِى  - وَلَكنَِّهُ لَا يُقَالُ إنَِّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ الدُّ
نْيَا، وَقُلِّدُوا  هُونَ عَنهُْ، بَلْ قَدْ أُرْسِلُوا إلَِى أَهْلِ الدُّ الْغَفْلَةِ وَالْبَلَهِ، وَهُمُ الْمُنزََّ
سِيَاسَتَهُمْ وَهِدَايَتَهُمْ، وَالنَّظَرَ فيِ مَصَالحِِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَهَذَا لَا يَكُونُ 
هَذَا  فيِ  وَسِيَرُهُمْ  الْأنَْبيَِاءِ  وَأَحْوَالِ  يَّةِ،  باِلْكُلِّ نْيَا  الدُّ بأُِمُورِ  الْعِلْمِ  عَدَمِ  مَعَ 

هِ مَشْهُورَةٌ.  الْبَابِ مَعْلُومَةٌ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بذَِلكَِ كُلِّ

قَ بعَِقْدِهِ من ملكوت السماوات والأرض، وخلق الله، وَتَعْييِنِِ  - ا مَا تَعَلَّ وَأَمَّ
اعَةِ، وَأَحْوَالِ  أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، وَآيَاتهِِ الْكُبْرَى، وَأُمُورِ الْآخِرَةِ، وَأَشْرَاطِ السَّ
ا لَمْ يَعْلَمْهُ إلِاَّ بوَِحْيٍ فَعَلَى  عَدَاءِ وَالْأشَْقِيَاءِ، وَعَلمَِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ  ممَِّ السُّ
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مَ، منِْ أَنَّهُ مَعْصُومٌ فيِهِ لَا يَأْخُذُهُ فيِمَا أَعْلَمُ منِهُْ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ بَلْ هُوَ  مَا تَقَدَّ
فيِهِ عَلَى غَايَةِ الْيَقِينِ، لَكنَِّهُ لَا يَشْتَرِطُ لَهُ الْعِلْمَ بجَِمِيعِ تفاصيل ذلك ،وَإنِْ 

كَانَ عِندَْهُ منِْ عِلْمِ ذَلكَِ مَا ليس عند جميع البشر: 

: »أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم  - لقوله 
أعلم«)1(.

فيِ  - بهِِ  استأثرت  أو  به نفسك  يْتَ  سَمَّ لَكَ  هُوَ  اسْمٍ  بكُِلِّ  »أَسْأَلُكَ  وَقَوْلهِِ: 
عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ«)2(.

وَقَدْ قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ »يوسف: 76 «. -



أخرجه الديلمي عن أنس . انظر : مناهل الصفا في تخريج الشفا 1138.   )1(
أخرجه أحمد )391/1(.   )2(
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L  ُفَصْل  J
] في إجماع الأمة على عصمة النبي  من الشيطان وكفايته منه [

يْطَانِ،  - الشَّ منَِ    النَّبيِِّ  عِصْمَةِ  عَلَى  مُجْمِعَةٌ  ةَ  الْأمَُّ أَنَّ  وَاعْلَمْ 
وَكفَِايَتهِِ منِهُْ، لَا فيِ جِسْمِهِ بأَِنْوَاعِ الْأذََى، وَلَا عَلَى خَاطرِِهِ بالوساوس.

عَنْ عَبْدِ اللهِ  بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رسول الله : »ما منِكُْمْ منِْ 
يَا  وَإيَِّاكَ  قَالُوا:  الْمَلَائكَِةِ..  منَِ  وَقَرِينهُُ   ، الْجِنِّ منَِ  قَرِينهُُ  بهِِ  لَ  وُكِّ إلِاَّ  أَحَدٍ 
عَنْ  غَيْرُهُ  زَادَ   » فَأَسْلَمَ  عَلَيْهِ  أَعَانَنيِ  الَله  ،وَلَكنَِّ  وَإيَِّايَ  قَالَ:  رَسُولَ الله؟ِ  

مَنصُْورٍ »فلا يأمرني إلا بخير«)1(. 

يْطَانُ فيِ صُورَةِ الْمَلَكِ وَيُلَبِّسَ عَلَيْهِ لَا  - رَ لَهُ الشَّ وَكَذَلكَِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَوَّ
سَالَةِ وَلَا بَعْدَهَا.  لِ الرِّ فيِ أَوَّ

اللهِ  - يَأْتيِهِ منَِ  مَا  أَنَّ  النَّبيُِّ  يَشُكُّ  لَا  بَلْ  الْمُعْجِزَةِ  دَليِلُ  ذَلكَِ  فيِ  وَالِاعْتمَِادُ 
ا بعِِلْمٍ ضَرُورِيٍّ يَخْلُقُهُ الُله لَهُ أَوْ ببُِرْهَانٍ يُظْهِرُهُ  الْمَلَكُ وَرَسُولُهُ حَقِيقَةً: إمَِّ

لَ لكَِلمَِاتهِِ.  لَدَيْهِ لتَِتمَِّ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّ



أخرجه مسلم )2814(.   )1(



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
180

L  ُفَصْل  J
] في صدق أقواله  في جميع أحواله [

ةِ الْمُعْجِزَةِ  - لَائلُِ الْوَاضِحَةُ بصِِحَّ وأما أقواله ، فقد قامت الدَّ
أَنَّهُ مَعْصُومٌ فيِهِ منَِ  الْبَلَاغَ  ةُ فيِمَا كَانَ طَرِيقُهُ  عَلَى صِدْقهِِ، وَأَجْمَعَتِ الْأمَُّ
خْبَارِ عَنْ شَيْءٍ منِهَْا بخِِلَافِ مَا هُوَ بهِِ لَا قَصْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا  الْإِ
دُ الْخُلْفِ فيِ ذَلكَِ فَمُنتَْفٍ بدَِليِلِ الْمُعْجِزَةِ الْقَائمَِةِ مَقَامَ قَوْلِ  ا تَعَمُّ غَلَطًا، أَمَّ

ةِ إجِْمَاعًا.  فَاقًا، وَبإِطِْبَاقِ أَهْلِ الْمِلَّ اللهِ صَدَقَ فيِمَا قَالَ اتِّ
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L  ُفَصْل  J
] في حاله  في أخبار الدنيا [

إلَِى  - لَهَا  مُسْتَندََ  لَا  تيِ  الَّ الْأخَْبَارِ  منَِ  البلاغ  سبيل  سبيله  ليس  مَا  ا  وَأَمَّ
نْيَا  الدُّ أُمُورِ  فيِ  بَلْ  وَحْيٍ،  إلَِى  تُضَافُ  وَلَا  الْمَعَادِ،  أَخْبَارِ  وَلَا  الْأحَْكَامِ، 
ذِي يَجِبُ اعْتقَِادُهُ تَنزِْيهُ النَّبيِِّ  عن أَنْ يَقَعَ  وَأَحْوَالِ نَفْسِهِ ،فَالَّ
غَلَطًا  وَلَا  سَهْوًا  وَلَا  عَمْدًا  لَا  مُخْبَرِهِ،  بخِِلَافِ  ذَلكَِ  منِْ  شَيْءٍ  فيِ  خَبَرُهُ 
هِ وَمَزْحِهِ،  وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ منِْ ذَلكَِ فيِ حَالِ رضاه، وفي حال سَخَطهِِ، وَجَدِّ

تهِِ وَمَرَضِهِ.  وَصِحَّ

دِينِ  - منِْ  نَعْلَمُ  أَنَّا  ،وَذَلكَِ  عَلَيْهِ  وَإجِْمَاعُهُمْ  لَفِ  السَّ اتِّفَاقُ  ذَلكَِ  وَدَليِلُ 
بجَِمِيعِ  وَالثِّقَةِ  أَحْوَالهِِ  جَمِيعِ  تَصْدِيقِ  إلَِى  مُبَادَرَتَهُمْ  وَعَادَتهِِمْ  حَابَةِ  الصَّ
أَخْبَارِهِ فيِ أَيِّ باب كانت وعن أي شَيْءٍ وَقَعَتْ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَوَقُّفٌ 
وَقَعَ فيِهَا  ذَلكَِ هَلْ  اسْتثِْبَاتٍ عَنْ حَالهِِ عِندَْ  دٌ فيِ شَيْءٍ منِهَْا، وَلَا  تَرَدُّ وَلَا 

سَهْوٌ أَمْ لَا؟

وَأَيْضًا فَإنَِّ أَخْبَارَهُ وَآثَارَهُ، وَسِيَرَهُ وَشَمَائلَِهُ، مُعْتَنىً بهَِا مُسْتَقْصًى تَفَاصِيلُهَا،  -
أَوِ  قَالَهُ،  قَوْلٍ  فيِ  لغَِلَطٍ    اسْتدِْرَاكُهُ  منِهَْا  شَيْءٍ  فيِ  يَرِدْ  وَلَمْ 

اعْترَِافُهُ بوَِهْمٍ فيِ شَيْءٍ أَخْبَرَ بهِِ. 

-   ورجوعه  ِِته نُقِلَ منِْ قصَِّ لَنقُِلَ كَمَا  وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ 
ا أَشَارَ بهِِ عَلَى الْأنَْصَارِ فيِ تَلْقِيحِ النَّخْلِ)1( وَكَانَ ذَلكَِ رأياً لا خبراً. عَمَّ

أخرجه مسلم )2362(.   )1(
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L  ُفَصْل  J
] في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر [

وَارِحِ مِنَ الْأَعْمَالِ:  � وَأَمَّها مَا يَتَعَلَّهقُ بِالْجَ

فَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى عِصْمَةِ الْأنَْبيَِاءِ منَِ الْفَوَاحِشِ وَالْكَبَائرِِ الْمُوبقَِاتِ.  -

فيِ  - وَالتَّقْصِيرِ  سَالَةِ  الرِّ كتِْمَانِ   منِْ  مَعْصُومُونَ  أَنَّهُمْ  خِلَافَ  لَا  وَكَذَلكَِ 
عَلَى  جْمَاعِ  الْإِ مَعَ  الْمُعْجِزَةُ  منِهُْ  الْعِصْمَةَ  يَقْتَضِي  ذَلكَِ  كُلَّ  لِأنََّ  التَّبْليِغِ، 

ذلك من الكافة.

وأما الصغائر:  �
فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء: وهو مذهب أبي جعفر  -

الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين. 

وَذَهَبَتْ طَائفَِةٌ أُخْرَى إلَِى الْوَقْفِ.  -

مِينَ إلَِى عِصْمَتهِِمْ  - وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء وَالْمُتَكَلِّ
غَائرِِ كَعِصْمَتهِِمْ منَِ الْكَبَائرِِ. منَِ الصَّ

غَائرَِ وَمَنْ نَفَاهَا عَنْ نَبيِِّناَ  مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا  - زَ الصَّ مَنْ جَوَّ
يُقِرُّ عَلَى مُنكَْرٍ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ.

وَأَمَّها الْمبَُاحَاتُ:  �
كَأَيْدِي  وَأَيْدِيهِمْ  مَأْذُونٌ فيِهَا  بَلْ هِيَ  لَيْسَ فيِهَا قَدْحٌ،  إذِْ  فَجَائزٌِ وُقُوعُهَا منِهُْمْ 
لَهُ  المنزلة، وبما شرحت  رَفيِعِ  منِْ  بهِِ  وا  بمَِا خُصُّ أَنَّهُمْ  إلِاَّ  عَلَيْهَا،  طَةٌ  مُسَلَّ غَيْرِهِمْ 
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الْآخِرَةِ،  ارِ  وَالدَّ باِللهِ  بالهم  تعلق  من  بهِِ  وَاصْطُفُوا  الْمَعْرِفَةِ،  أَنْوَارِ  منِْ   صُدُورُهُمْ 
طَرِيقِهِمْ  سُلُوكِ  عَلَى  بهِِ  وْنَ  يَتَقَوَّ ا  ممَِّ رُورَاتِ  الضَّ إلِاَّ  الْمُبَاحَاتِ  منَِ  يَأْخُذُونَ  لَا 
وَصَارَ  طَاعَةً  الْتَحَقَ  بيِلِ  السَّ هَذِهِ  عَلَى  أُخِذَ  وَمَا  دُنْيَاهُمْ،  دِينهِِمْ وَضَرُورَةِ  وَصَلَاحِ 

قُرْبَةً.
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الباب الثّاني
L  ِنْيَوِيَّهةِ وَيَطْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّهة J   في ما يصهم الْأُمُورِ الدُّ

سُلِ منَِ الْبَشَرِ ،وَأَنَّ جِسْمَهُ  - مْناَ أَنَّهُ  وَسَائرَِ الْأنَْبيَِاءِ وَالرُّ قَدْ قَدَّ
وَالْآلَامِ  وَالتَّغْييِرَاتِ  الْآفَاتِ  منَِ  عَلَيْهِ  يَجُوزُ  للِْبَشَرِ  خَالصٌِ  وَظَاهِرَهُ 
، وَأَدْرَكَهُ  وَالْأسَْقَامِ، فَقَدْ مَرِضَ  وَاشْتَكَى وَأَصَابَهُ الْحَرُّ وَالْقَرُّ
ارُ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتَهُ،  هُ الْكُفَّ هُ وَشَجَّ الْجُوعُ وَالْعَطَش، وَسَقَطَ فَجُحِشَ)1( شِقُّ

، وَسُحِرَ، وَتَدَاوَى وَاحْتَجَمَ.  مُّ وَسُقِيَ السُّ

وَأَصَابَ غَيْرَهُ منَِ الأنبياء ما هو أعظم فَقُتِّلُوا قَتْلًا ، وَرُمُوا فيِ النَّارِ، وَنُشِرُوا  -
باِلْمَناَشِيرِ، وَمنِهُْمْ مَنْ وَقَاهُ الُله ذَلكَِ فيِ بَعْضِ الْأوَْقَاتِ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَصَمَهُ 

كَمَا عُصِمَ  بَعْدُ  نبينا  من الناس. 

وَذَلكَِ منِْ تَمَامِ حِكْمَتهِِ ليُِظْهِرَ شَرَفَهُمْ فيِ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ، وَيُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ،  -
وَيُتمُِّ كَلمَِتَهُ فيِهِمْ، وليحقق بامتحانهم بشربتهم، ويرتفع الالتباس عن أهل 

الضعف فيِهِمْ. 

قَةٌ باِلْمَلَِ  الْأعَْلَى  - هَةٌ غَالبًِا عَنْ ذَلكَِ مَعْصُومَةٌ منِهُْ مُتَعَلِّ ا بَوَاطنِهُُمْ فَمُنزََّ وَأَمَّ
يهَا الْوَحْيَ منِهُْمْ. وَالْمَلَائكَِةِ لِأخَْذِهَا عَنهُْمْ وَتَلَقِّ
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L  ُفَصْل  J
] في شرح حديث: أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة وأحاديث أُخر [

وَجْهُ حَدِيثهِِ أيضاً عن أبي هريرة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  - فَمَا  فَإنِْ قيِلَ: 
دٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ   يَقُولُ :»اللَّهُمَّ إنَِّمَا مُحَمَّ
مَا مُؤْمنٍِ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ  وَإنِِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِندَْكَ عَهْدًا لن نخلفنيه فَأَيُّ

بُهُ بهَِا إلَِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)1(. جَلَدْتُهُ فاجعلها له كفارة وَقُرْبَةً تُقَرِّ

وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَلْعَنَ النَّبيُِّ  مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ!! وَيَسُبُّ  -
من لا يستحق السبّ!! ويجلد مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَلْدَ!! أَوْ يَفْعَلُ مثِْلَ ذلك 

عند الغضب وهو معصوم من هَذَا كُلِّهِ؟.

لًا »لَيْسَ لَهَا بأَِهْلٍ« أَيْ:  - فَاعْلَمْ شَرَحَ الُله صَدْرَكَ: أَنَّ قَوْلَهُ  أَوَّ
عِندَْكَ يَا رَبِّ فيِ بَاطنِِ أَمْرِهِ فَإنَِّ حُكْمَهُ  عَلَى الظَّاهِرِ. 

وَلَا يُفْهَمُ منِْ قَوْلهِِ: »أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ« أَنَّ الْغَضَبَ حَمَلَهُ عَلَى  -
الغضب لله حمله على  أَنَّ  بهَِذَا  الْمُرَادُ  يَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  بَلْ  يَجِبُ،  لَا  مَا 
ا  ا كَانَ يَحْتَمِلُ، وَيَجُوزُ عَفْوُهُ عَنهُْ أَوْ كَانَ ممَِّ مُعَاقَبَتهِِ بلَِعْنهِِ أَوْ سَبِّهِ وَأَنَّهُ ممَِّ

خُيِّرَ بَيْنَ الْمُعَاقَبَةِ فيِهِ وَالْعَفْوِ عَنهُْ. 

تهِِ الْخَوْفَ وَالْحَذَرَ  - شْفَاقِ وَتَعْليِمِ أُمَّ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِ
ي حُدُودِ اللهِ.  منِْ تَعَدِّ

غَيْرِ  - فيِ  وَاحِدٍ  غَيْرِ  عَلَى  دَعَوَاتهِِ  وَمنِْ  هُناَ،  دُعَائهِِ  منِْ  وَرَدَ  مَا  يُحْمَلُ  وَقَدْ 
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وَلَيْسَ  الْعَرَبِ،  عَادَةُ  بهِِ  جَرَتْ  بمَِا  بَلْ  وَالْقَصْدِ،  الْعَقْدِ  غَيْرِ  عَلَى  مَوْطنٍِ، 
جَابَةَ،  كَقَوْلهِِ : »تَرِبَتْ يَمِينكَُ«)1(، »وَلَا أَشْبَعَ الُله بطنك)2(،  الْمُرَادُ بهَِا الْإِ
عقرى حَلْقَى وَغَيْرِهَا منِْ دَعَوَاتهِِ، فَيَكُونُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ.

فيِ  - قَالَ  كَمَا  رَبَّهُ  فَعَاهَدَ  إجَِابَةً  أَمْثَالهَِا  مُوَافَقَةِ   منِْ  أَشْفَقَ  ثُمَّ 
الْحَدِيثِ أَنْ يَجْعَلَ ذلك للمقول له زَكَاةً وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً.
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L  ُفَصْل  J
] في أن عامة أفعاله  سداد وصواب والرد على بعض الشُبه [

وَابِ،  - دَادِ وَالصَّ ةُ: فعامة أفعاله عَلَى السَّ نْيَوِيَّ ا أَفْعَالُهُ  الدُّ وَأَمَّ
هَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ؛ إذِْ كَانَ  بَلْ أَكْثَرُهَا أَوْ كُلُّ
 لَا يَأْخُذُ منِهَْا لنِفَْسِهِ إلِاَّ ضَرُورَتَهُ وَمَا يُقِيمُ رَمَقَ جِسْمِهِ، وَفيِهِ 
فيِ  وَكَذَلكَِ  تَهُ،  أُمَّ وَيَسُوسُ  شَرِيعَتَهُ،  وَيُقِيمُ  رَبَّهُ،  يَعْبُدُ  التي  ذَاتهِِ  مَصْلَحَةُ 

تهِِ.  لبَِاسِهِ وَسَائرِِ أَحْوَالهِِ بحَِسَبِ اعْتبَِارِ مَصَالحِِهِ وَمَصَالحِِ أُمَّ

وَكَرَاهِيَةً  - وَسِيَاسَةً  تهِِ  لِأمَُّ مُسَاعَدَةً  نْيَا  الدُّ أُمُورِ  من  الْفِعْلَ  يَفْعَلُ  وَكَذَلكَِ 
وَقَدْ  لهَِذَا،  الْفِعْلَ  يَتْرُكُ  كَمَا  منِهُْ،  خَيْرًا  غَيْرَهُ  قديرى  كان  وإن  لخِِلَافهَِا.. 

يَرَى فعِْلَهُ خَيْرًا منِهُْ. 

وَتَرْكهِِ قَتْلَ الْمُناَفقِِينَ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَمْرِهِمْ مُؤَالَفَةً لغَِيْرِهِمْ، ورعاية  -
دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ«  للمؤمنين من قرابته، وَكَرَاهَةً لِأنَْ يَقُولَ النَّاسُ: »إنَِّ مُحَمَّ

كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ)1(.

القلوب قريش، وحذارا  - إبراهيم، مراعاة  الكعبه على قواعد  بنِاَءَ  وَتَرْكهِِ 
»لَوْلَا   : حِيحِ  الصَّ الْحَدِيثِ  فيِ  لعَِائشَِةَ   فَقَالَ  لذَِلكَِ،  قُلُوبهِِمْ  نفَِارِ  منِْ 
حِدْثَانُ قَوْمكِِ باِلْكُفْرِ، لَأتَْمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إبِْرَاهِيمَ«)2(،  وَيَبْسُطُ 
منِْ  »إنَِّ  وَيَقُولُ:  للِْجَاهِلِ  ويصبر  اسْتئِْلَافهِِ،  رَجَاءَ  وَالْعَدُوِّ  للِْكَافرِِ  وَجْهَهُ 
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هِ«)1(.  قَاهُ النَّاسُ لشَِرِّ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّ

تُ فيِ ملاءته حتى  - وَيَتَسَمَّ الْخَادِمُ منِْ مهِْنتَهِِ،  يَتَوَلَّى  مَا  مَنزِْلهِِ  وَيَتَوَلَّى فيِ 
يْرَ،  الطَّ جُلَسَائهِِ  رؤوس  على  كأن  وحتى  أطرافه،  من  شيء  منه  يبدو  لا 
منِهُْ،  بُونَ  يَتَعَجَّ ا  ممَِّ بُ  وَيَتَعَجَّ لهِِمْ،  أَوَّ بحَِدِيثِ  جُلَسَائهِِ  مَعَ  ثُ  وَيَتَحَدَّ
هُ  ا يَضْحَكُونَ منِهُْ ،وَقَدْ وَسِعَ النَّاسَ بشِْرُهُ وَعَدْلُهُ، لَا يَسْتَفِزُّ وَيَضْحَكُ ممَِّ

، وَلَا يُبْطنُِ عَلَى جُلَسَائهِِ. رُ عَنِ الْحَقِّ الْغَضَبُ، وَلَا يُقَصِّ
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L  ُفَصْل  J
] في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه  وعلى جميع الأنبياء [

تهَِا عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ منَِ  - فَإنِْ قيِلَ: فَمَا الْحِكْمَةُ فيِ إجِْرَاءِ الْأمَْرَاضِ وَشِدَّ
لَامُ؟! وَمَا الْوَجْهُ فيِمَا ابْتَلَاهُمُ الُله بهِِ منَِ الْبَلَاءِ،  الْأنَْبيَِاءِ عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّ

وَامْتحَِانهِِمْ بمَِا امْتُحِنوُا بهِِ ؟

هَا عَدْلٌ، وَكَلمَِاتهِِ جَمِيعَهَا  - قَناَ الُله وَإيَِّاكَ- أَنَّ أَفْعَالَ اللهِ تَعَالَى كُلَّ فَاعْلَمْ- وَفَّ
ئې             ﴿ئې    لهم  قال  كما  عباده  يَبْتَليِ  ئي﴾،  ئى   ئم     ﴿ صِدْقٌ، 

ئى  ئى ﴾ »يونس :14« و﴿ ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ﴾ »الملك: 2«. 

فَامْتحَِانُهُ إيَِّاهُمْ بضُِرُوبِ الْمِحَنِ زِيَادَةٌ فيِ مَكَانَتهِِمْ ورفعة في فيِ دَرَجَاتهِِمْ،  -
لِ  كْرِ وَالتَّسْليِمِ، وَالتَّوَكُّ ضَى، وَالشُّ بْرِ وَالرِّ وَأَسْبَابٌ لِاسْتخِْرَاجِ حَالَاتِ الصَّ
رَحْمَةِ  فيِ  لبَِصَائرِِهِمْ  وَتَأْكيِدٌ  منِهُْمْ،  عِ  وَالتَّضَرُّ عَاءِ  وَالدُّ وَالتَّفْوِيضِ، 
لسواهم،  وموعظة  لغيرهم  وتذكرة  المبتلين،  عَلَى  فَقَةِ  وَالشَّ الْمُمْتَحَنيِنَ 
وْا فيِ الْمِحَنِ بمَِا جَرَى عَلَيْهِمْ، وَيَقْتَدُوا  ليتاسسوا فيِ الْبَلَاءِ بهِِمْ، وَيَتَسَلَّ
بْرِ، وَمَحْوٌ لهِِناَتٍ فَرَطَتْ منِهُْمْ، أَوْ غَفَلَاتٍ سَلَفَتْ لَهُمْ ليَِلْقَوُا  بهِِمْ فيِ الصَّ

بيِنَ، وَليَِكُونَ أَجْرُهُمْ أَكْمَلَ وثوابهم أوفر وأجزل.  الَله طَيِّبيِنَ مُهَذَّ

وَعَن عَبْدِ اللهِ : رَأَيْتُ النَّبيَِّ  فيِ مَرَضِهِ يُوعَكُ وَعْكًا شديدا  -
فقلت: إنك لتوعك وَعْكًا شَدِيدًا قَالَ: أَجَلْ إنِِّي أُوعَكُ كَمَا يوعك رجلان 

منكم.. قلت ذلك أنّ لك الأجر مرتين؟ قال: أجل ذلك كذلك)1(. 
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وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنهُْ  : »مَنْ يُرِدِ الُله بهِِ خَيْرًا يُصِبْ منِهُْ«)1(. -

ةُ الْخَوْفِ منِْ  - تهَِا شِدَّ وَحِكْمَةٌ ثَالثَِةٌ: أَنَّ الْأمَْرَاضَ نَذِيرُ الْمَمَاتِ، وَبقَِدْرِ شِدَّ
وَيُعْرِضُ  رَبِّهِ  للِقَِاءِ  لَهُ  تَعَاهُدَهَا  وَعَلمَِ  أَصَابَتْهُ  مَنْ  فَيَسْتَعِدُّ  الْمَوْتِ،  نُزُولِ 
منِْ  لُ  فَيَتَنصََّ باِلْمَعَادِ،  قًا  مُعَلَّ قَلْبُهُ  وَيَكُونُ  الْأنَْكَادِ،  الْكَثيِرَةِ  نْيَا  الدُّ دَارِ  عَنْ 
كُلِّ مَا يَخْشَى تبَِاعَتَهُ منِْ قبَِلِ اللهِ وَقبَِلِ الْعِبَادِ، وَيُؤَدِّي الْحُقُوقَ إلَِى أَهْلهَِا 

وَيَنظُْرُ فيِمَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ منِْ وَصِيَّةٍ فيِمَنْ يَخْلُفُهُ أَوْ أَمْرٍ يَعْهَدُهُ. 

لَ فيِ  - رَ، قَدْ طَلَبَ التَّنصَُّ مَ وَمَا تَأَخَّ وَهَذَا نَبيُِّناَ  الْمَغْفُورُ لَهُ مَا تَقَدَّ
نْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَقٌّ فيِ بَدَنٍ، وَأَقَادَ منِْ نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَأَمْكَنَ  مَرَضِهِ ممَِّ
منَِ الْقِصَاصِ منِهُْ، وَهَكَذَا سِيرَةُ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمنِيِنَ وَأَوْليَِائهِِ الْمُتَّقِينَ، وَهَذَا 
لَهُمْ ليَِزْدَادُوا إثِْمًا، وَليَِسْتَدْرِجَهُمْ منِْ  مْلَاءِ اللهِ  ارُ لِإِ هُ يُحْرَمُهُ غَالبًِا الْكُفَّ كُلُّ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. 
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للِنَّبيِِّ  الْحُقُوقِ  منَِ  يَجِبُ  مَا  ةِ  الْأمَُّ وَإجِْمَاعِ  نَّةِ  وَالسُّ الْكتَِابِ  منَِ  مَ  تَقَدَّ قَدْ 
مَ الُله  ، وَمَا يَتَعَيَّنُ لَهُ منِْ برٍِّ وَتَوْقيِرٍ، وَتَعْظيِمٍ وَإكِْرَامٍ، وَبحَِسَبِ هَذَا حَرَّ

ةُ عَلَى قتل متنقّصه منَِ الْمُسْلمِِينَ وَسَابِّهِ . تَعَالَى أَذَاهُ فيِ كتَِابهِِ، وَأَجْمَعَتِ الْأمَُّ

تَعَالَى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ]1[ قَالَ اللَّهُ 
ڑ   ک  ک ﴾ »الأحزاب :57«.

]2[ وقال: ﴿ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې ﴾ »التوبة :61« .

]3[ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     
ھ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  ڻ  
ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ےے  
ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ئى    ئىئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە     ئە  

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ »الأحزاب :53 « .

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   له:  التعريض  تحريم  تعالى في  وقال   ]4[
ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ »البقرة :104«.

سَمْعَكَ  أَرْعِناَ  أَيْ:  دُ  مُحَمَّ يَا  ۇ﴾    ﴿ يَقُولُونَ:  كَانُوا  الْيَهُودَ  أَنَّ  وَذَلكَِ 
التَّشَبُّهِ  عَنِ  الْمُؤْمنِيِنَ  الُله  فَنهََى  عُونَةَ،  الرُّ يُرِيدُونَ  باِلْكَلمَِةِ  ضُونَ  وَيُعَرِّ منَِّا،  وَاسْمَعْ 
لَ بهَِا الْكَافرُِ وَالْمُناَفقُِ إلَِى سَبِّهِ  رِيعَةَ بنِهَْيِ الْمُؤْمنِيِنَ عَنهَْا لئَِلاَّ يَتَوَصَّ بهِِمْ، وَقَطَعَ الذَّ

وَالِاسْتهِْزَاءِ بهِِ.
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الْأبَابُ الْأَوَّلُ

L  ٍّسَبٌّ أَوْ نقص مِنْ تَعْرِيضٍ أَوْ نَص  ِفِي بَيَانِ مَا هُوَ فِي حَقِّه   J

أَوْ  - عَابَهُ  أَوْ    النَّبيَِّ  مَنْ سَبَّ  جَمِيعَ  أَنَّ  وَإيَِّاكَ  الُله  قَناَ  وَفَّ اعْلَمْ 
ضَ  أَلْحَقَ بهِِ نَقْصًا فيِ نَفْسِهِ أَوْ نَسَبهِِ، أَوْ دِينهِِ أَوْ خَصْلَةٍ منِْ خِصَالهِِ أَوْ عَرَّ
زْرَاءِ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْغِيرِ لشَِأْنهِِ،  بِّ لَهُ أَوِ الْإِ بهِِ أَوْ شَبَّهَهُ بشَِيْءٍ عَلَى طَرِيقِ السَّ
ابِّ يُقْتَلُ،  أَوِ الْغَضِّ منِهُْ وَالْعَيْبِ لَهُ فَهُوَ سَابٌّ لَهُ، وَالْحُكْمُ فيِهِ حُكْمُ السَّ

كَمَا نُبَيِّنهُُ وَلَا نَسْتَثْنيِ فَصْلًا منِْ فُصُولِ هَذَا الْبَابِ. 

ةً لَهُ، أَوْ نَسَبَ إلَِيْهِ مَا لَا يَليِقُ  - وَكَذَلكَِ مَنْ لَعَنهَُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، أَوْ تَمَنَّى مَضَرَّ
، أَوْ عَبَثَ فيِ جِهَتهِِ الْعَزِيزَةِ بسُِخْفٍ منَِ الْكَلَامِ،  مِّ بمَِنصِْبهِِ عَلَى طَرِيقِ الذَّ
ا جَرَى منَِ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنةَِ  وَهَجْرٍ ومنكر من القول وزور، أوعَيَّرَهُ بشَِيْءٍ ممَِّ
ةِ الْجَائزَِةِ وَالْمَعْهُودَةِ لَدَيْهِ، وَهَذَا  عَلَيْهِ، أَوْ غَمَصَهُ  ببَِعْضِ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّ
حَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عليهم  ةِ الْفَتْوَى منِْ لَدُنِ الصَّ هُ إجِْمَاعٌ منَِ الْعُلَمَاءِ وَأَئمَِّ كُلُّ

إلى هلم  جرا. 

وَمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ الْمُصْعَبِ  وَابْنِ أَبيِ أُوَيْسٍ سَمِعْناَ مَالكًِا يَقُولُ: »مَنْ سَبَّ  -
أَوْ  كَانَ  مُسْلمًِا  قُتلَِ  صَهُ  تَنقََّ أَوْ  عَابَهُ  أَوْ  شَتَمَهُ  أَوْ    اللهِ  رَسُولَ 

كَافرًِا وَلَا يُسْتَتَابُ«. 

لَيْطلِيِِّ وَصَلْبهِِ بمَِا شُهِدَ  - هِ الطُّ وَأَفْتَى فُقَهَاءُ الْأنَْدَلُسِ بقَِتْلِ ابْنِ حَاتمٍِ الْمُتَفَقِّ
اهُ أَثْناَءَ مُناَظَرَتهِِ  عَلَيْهِ بهِِ منَِ اسْتخِْفَافهِِ بحَِقِّ النَّبيِِّ  وَتَسْمِيَتهِِ إيَِّ
عَلَى  قَدَرَ  وَلَوْ  قَصْدًا،  يَكُنْ  لَمْ  زُهْدَهُ  أَنَّ  وَزَعْمِهِ  حيدرة،  وَخَتَنِ  باِلْيَتيِمِ 
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يِّبَاتِ أَكَلَهَا إلَِى أَشْبَاهٍ لهَِذَا)1(. الطَّ

هْوِ أَوِ النِّسْيَانِ  - وَكَذَلكَِ أَقُولُ حُكْمُ مَنْ غَمَصَهُ أَوْ عَيَّرَهُ برِِعَايَةِ الْغَنمَِ أَوِ السَّ
منِْ  أَذًى  أَوْ  جُيُوشِهِ،  لبعض  أو هزيمة  منِْ جرح  أَصَابَهُ  مَا  أَوْ  حْرِ  السِّ أَوِ 
هِ لمَِنْ قَصَدَ  ةٍ منِْ زَمَنهِِ، أَوْ باِلْمَيْلِ إلَِى نسَِائهِِ، فَحُكْمُ هَذَا كُلِّ هِ، أَوْ شِدَّ عَدُوِّ

بهِِ نَقْصَهُ الْقَتْلُ.



  ختن حيدرة: هو والد  زوج علي بن طالب . يريد به رسول الله  )1(



خالص الوفا في اختصار الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
195

L  ُفَصْل  J
] في حكم من تنقص النبي  غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقدٍ له [

قَالَ  - لمَِا  الْقَائلُِ  يَكُونَ  أَنْ  وَهُوَ  وَالْجَلَاءِ،  الْبَيَانِ  بهِِ فيِ  الوجه الثاني: لاحقٌ 

زْرَاءِ وَلَا مُعْتَقَدٍ لَهُ، وَلَكنَِّهُ  بِّ وَالْإِ فيِ جِهَتهِِ  غَيْرَ قَاصِدٍ للِسَّ
مَ فيِ جِهَتهِِ  بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ منِْ لَعْنهِِ أَوْ سَبِّهِ أَوْ تَكْذِيبهِِ أَوْ  تَكَلَّ
  ِه ا هُوَ فيِ حَقِّ إضَِافَةِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، أَوْ نَفْيِ مَا يَجِبُ لَهُ ممَِّ
أَوْ  سَالَةِ،  الرِّ تَبْليِغِ  مُدَاهَنةًَ فيِ  أَوْ  كَبيِرَةٍ،  إتِْيَانَ  إلَِيْهِ  يَنسُْبَ  أَنْ  نَقِيصَةٌ، مثِْلُ 

 . بَ بمَِا اشْتَهَرَ منِْ أُمُورٍ أَخْبَرَ بهَِا يُكَذِّ

لِ الْقَتْلُ دُونَ تَلَعْثُمٍ، إذِْ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ  - فَحُكْمُ هَذَا الْوَجْهِ حُكْمُ الْوَجْهِ الْأوََّ
ذَكَرْنَاهُ، إذا  ا  بشَِيْءٍ ممَِّ وَلَا  اللِّسَانِ،  زَلَلِ  بدَِعْوَى  وَلَا  باِلْجَهَالَةِ  الْكُفْرِ  فيِ 

يمَانِ. كَانَ عَقْلُهُ فيِ فطِْرَتهِِ سَليِمًا، إلِاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلْإِ
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من تنقص النبي  قاصداً لذلك [ 

أَنْ يَقْصِدَ إلَِى تَكْذِيبهِِ فيِمَا قاله أو أتى به، أو ينفي نبوته، أو  - الْوَجْهُ الثَّهالِثُ: 

تهِِ  رسالته، أو وجوده، أو يكفر بهِِ ؛ انْتَقَلَ بقَِوْلهِِ ذَلكَِ إلَِى دِينٍ آخَرَ غَيْرِ ملَِّ
حًا بذَِلكَِ  أَمْ لَا، فَهَذَا كَافرٌِ بإِجِْمَاعٍ، يَجِبُ قَتْلُهُ، ثُمَّ يُنظَْرُ- فَإنِْ كَانَ مُصَرِّ

، وَقَوِيَ الْخِلَافُ فيِ اسْتتَِابَتهِِ. كَانَ حُكْمُهُ أَشْبَهَ بحُِكْمِ الْمُرْتَدِّ
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من قال كلاماً يحتمل السب وغيره [

ابِعُ: أَنْ يَأْتيَِ منَِ الْكَلَامِ بمُِجْمَلٍ وَيَلْفِظُ منَِ الْقَوْلِ بمُِشْكلٍِ يُمْكنُِ  - الْوَجْهُ الرَّه

دُ فيِ الْمُرَادِ بهِِ منِْ سَلَامَتهِِ  حَمْلُهُ عَلَى النبي  أو غيره أَوْ يَتَرَدَّ
اخْتلَِافِ  وَمَظنَِّةُ  الْعِبَرِ،  وَحَيْرَةُ  النَّظَرِ،  دُ  مُتَرَدِّ فههنا  أو شرّه  المكروه،  من 
وَيَحْيَا  بَيِّنةٍَ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  ليَِهْلكَِ  دِينَ،  الْمُقَلِّ اسْتبِْرَاءِ  وَوَقْفَةِ  الْمُجْتَهِدِينَ، 
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنةٍَ فَمِنهُْمْ مَنْ غَلَّبَ حُرْمَةَ النَّبيِِّ  وَحَمَى حِمَى 
بْهَةِ  مِ وَدَرَأَ الْحَدَّ باِلشُّ عِرْضِهِ فَجَسَرَ عَلَى الْقَتْلِ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَظَّمَ حُرْمَةَ الدَّ

لِاحْتمَِالِ الْقَوْلِ.
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من ل يقصد نقصاً، ول يذكر عيباً ولا سباً، 

بل قال قولًا على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل
وعدم التوقير لنبيه أو على قصد الهزل والتنذير [

بذِِكْرِ  - يَنزِْعُ  لَكنَِّهُ  سَبًّا  وَلَا  عَيْبًا  يَذْكُرَ  وَلَا  نَقْصًا  يَقْصِدَ  لَا  أَنْ  امِسُ:  الْوَجْهُ الَْ

بَعْضِ أَوْصَافهِِ، أَوْ يَسْتَشْهِدُ ببَِعْضِ أَحْوَالهِِ  الْجَائزَِةِ عَلَيْهِ فيِ 
وءِ فَقَدْ قيل  نْيَا عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمَثَلِ، كَقَوْلِ الْقَائلِِ: إنِْ قيِلَ فيَِّ السُّ الدُّ
بَ الْأنَْبيَِاءُ، أَوْ إنِْ أَذْنَبْتُ فَقَدْ أَذْنَبُوا، أَوْ أَنَا  بْتُ فَقَدْ كُذِّ في النبي، أو إن كُذِّ
أو قد صبرت  وَرُسُلُهُ،  أَنْبيَِاءُ اللهِ  منِهُْمْ  يَسْلَمْ  وَلَمْ  النَّاسِ  أَلْسِنةَِ  منِْ  أَسْلَمُ 
صبر أولو العزم من، أو كصبر أيوب، فحقّ هذا: - إن درىء عَنهُْ الْقَتْلُ - 
ةُ تَعْزِيرِهِ بحَِسَبِ شُنعَْةِ مَقَالهِِ، وَمُقْتَضَى قُبْحِ مَا نَطَقَ  جْنُ وَقُوَّ الْأدََبُ وَالسِّ
بهِِ، وَمَأْلُوفِ عَادَتهِِ لمِِثْلهِِ، أَوْ نُدُورِهِ، وَقَرِينةَِ كَلَامهِِ أَوْ نَدَمهِِ عَلَى مَا سَبَقَ 

نْ جَاءَ بهِِ.  مُونَ يُنكْرُِونَ مثِْلَ هَذَا ممَِّ منِهُْ، وَلَمْ يَزَلِ الْمُتَقَدِّ

نُوبِ إذَِا عُوتبُِوا أَنْ يقولوا: أَخْطَأَتِ الْأنَْبيَِاءُ  - فَقَالَ مَالكٌِ: وَلَا يَنبَْغِي لِأهَْلِ الذُّ
قَبْلَناَ.
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L  ُفَصْل  J
] في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره [ 

سِوَاهُ  - عَنْ  لَهُ  وَآثرًِا  غَيْرِهِ،  عَنْ  حَاكيًِا  ذَلكَِ  الْقَائلُِ  يَقُولَ  أَنْ  ادِسُ:  السَّه الْوَجْهُ 

فَهَذَا يُنظَْرُ فيِ صُورَةِ حِكَايَتهِِ، وَقَرِينةَِ مَقَالَتهِِ، وَيَخْتَلفُِ الْحُكْمُ باِخْتلَِافِ 
ذَلكَِ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: الْوُجُوبِ، وَالنَّدْبِ، وَالْكَرَاهَةِ، وَالتَّحْرِيمِ. 

عْلَامِ  - نْكَارِ وَالْإِ هَادَةِ وَالتَّعْرِيفِ بقَِائلِهِِ وَالْإِ فَإنِْ كَانَ أَخْبَرَ بهِِ عَلَى وَجْهِ الشَّ
بيِلِ،  ا يَنبَْغِي امْتثَِالُهُ وَيُحْمَدُ فَاعِلُهُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنِ الْقَائلَِ بهَِذِهِ السَّ بقَِوْلهِِ: ممَِّ
فَالْقِيَامُ بحَِقِّ النَّبيِِّ  وَاجِبٌ وَحِمَايَةُ عرضه متعين، ونصرته 
على الْأذََى حَيًّا وَمَيِّتًا مُسْتَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمنٍِ لَكنَِّهُ إذَِا قَامَ بهَِذَا مَنْ ظَهَرَ بهِِ 
، وَفُصِلَتْ بهِِ الْقَضِيَّةُ، وَبَانَ بهِِ الْأمَْرُ، سَقَطَ عَنِ الْبَاقيِ الْفَرْضُ وَبَقِيَ  الْحَقُّ

هَادَةِ عَلَيْهِ، وَعَضْدِ التَّحْذِيرِ منِهُْ.  الِاسْتحِْبَابُ فيِ تَكْثيِرِ الشَّ

بَاحَةُ لحِِكَايَةِ قَوْلهِِ لغَِيْرِ هَذَيْنِ الْمَقْصِدَيْنِ: فَلَا أَرَى لَهَا مَدْخَلًا فيِ  - ا الْإِ وَأَمَّ
وَالتَّمَضْمُضُ    اللهِ  رَسُولِ  بعِِرْضِ  هُ  التَّفَكُّ فَلَيْسَ  الْبَابِ،  هَذَا 

بسُِوءِ ذِكْرِهِ لِأحََدٍ، لَا ذَاكرًِا وَلَا آثرًِا لغَِيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ بمُِبَاحٍ. 

الْمُفْتَرِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى رُسُلهِِ فيِ كتَِابهِِ عَلَى  - تَعَالَى مَقَالَاتِ  وَقَدْ حَكَى الُله 
دِّ عَلَيْهِمْ  نْكَارِ لقَِوْلهِِمْ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ كُفْرِهِمْ، وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ، وَالرَّ وَجْهِ الْإِ

بمَِا تَلَاهُ الُله عَلَيْناَ فيِ مُحْكَمِ كتَِابهِِ. 

وَجْهِ  - عَلَى  بمَِنصِْبهِِ  زْرَاءِ  وَالْإِ سَبِّهِ  حِكَايَةِ  منِْ  هَذَا  غَيْرِ  عَلَى  ذِكْرُهَا  ا  فَأَمَّ
الْغَثِّ  فيِ  وَمَقَالَاتهِِمْ  النَّاسِ  وَأَحَادِيثِ  وَالطُّرَفِ  وَالْأسَْمَارِ  الْحِكَايَاتِ 
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وَقَالَ  قيِلَ  فيِ  وَالْخَوْضِ  خَفَاءِ،  السُّ وَنَوَادِرِ  انِ  الْمُجَّ وَمَضَاحِكِ  مِينِ  وَالسَّ
وَمَا لَا يَعْنيِ: فَكُلُّ هَذَا مَمْنوُعٌ، وَبَعْضُهُ أَشَدُّ فيِ الْمَنعِْ وَالْعُقُوبَةِ منِْ بَعْضٍ 
،فَمَا كَانَ منِْ قَائلِهِِ الْحَاكيِ لَهُ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ معرفة بمقدار ما حَكَاهُ، 
أَوْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ منَِ الْبَشَاعَةِ حَيْثُ هُوَ، وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى 
حَاكيِهِ اسْتحِْسَانُهُ وَاسْتصِْوَابُهُ، زُجِرَ عَنْ ذَلكَِ وَنُهِيَ عَنِ الْعَوْدَةِ إلَِيْهِ، وإن 
م ببعض الأدب فهو مستوجب له، وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو  قُوِّ

كان الأدب أشد. 

كَانَتْ  - أَوْ  غَيْرِهِ،  إلَِى  وَنَسَبَهُ  اخْتَلَقَهُ  أَنَّهُ  حَكَاهُ  فيِمَا  الْحَاكيِ  هَذَا  اتُّهِمَ  وَإنِِ 
تلِْكَ عَادَةً لَهُ، أَوْ ظَهَرَ اسْتحِْسَانُهُ لذَِلكَِ، أَوْ كَانَ مُولَعًا بمِِثْلهِِ وَالِاسْتخِْفَافِ 
وَسَبِّهِ،    هَجْوِهِ  أَشْعَارِ  وَرِوَايَةِ  وَطَلَبهِِ  لمِِثْلهِِ  ظِ  التَّحَفُّ أَوِ  لَهُ، 
تَنفَْعُهُ نسِْبَتُهُ إلَِى غَيْرِهِ،  نَفْسِهِ، يُؤَاخَذُ بقَِوْلهِِ وَلَا  ابِّ  فَحُكْمُ هَذَا حُكْمُ السَّ

لُ إلَِى الهاوية أمه. فَيُبَادَرُ بقَِتْلهِِ وَيُعَجِّ
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L  ُفَصْل  J
] في حكم ذكر ما يجوز على النبي  أو يتلف في جوزاه عليه، 

على طريق المذاكرة والتعلم [ 

فيِ  - يُخْتَلَفُ  أَوْ    النَّبيِِّ  عَلَى  يَجُوزُ  مَا  يَذْكُرَ  أَنْ  ابِعُ:  السَّه الْوَجْهُ 

ةِ بهِِ وَيُمْكنُِ إضَِافَتُهَا إلَِيْهِ أَوْ يَذْكُرَ  جَوَازِهِ عَلَيْهِ، وَمَا يَطْرَأُ منَِ الْأمُُورِ الْبَشَرِيَّ
تهِِ منِْ مُقَاسَاةِ أَعْدَائهِِ وَأَذَاهُمْ لَهُ  مَا امْتُحِنَ بهِِ وَصَبَرَ فيِ ذَاتِ اللهِ عَلَى شِدَّ
وَمَعْرِفَةِ ابْتدَِاءِ حَالهِِ وَسِيرَتهِِ، وَمَا لَقِيَهُ منِْ بؤس زمنه ومر عليه من معاناة 
تْ  الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةِ مَا صَحَّ وَايَةِ، وَمُذَاكَرَةِ  عيشته كُلُّ ذَلكَِ عَلَى طَرِيقِ الرِّ
منِهُْ الْعِصْمَةُ للَِْنْبيَِاءِ، وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ: فَهَذَا فَنٌّ خَارِجٌ عَنْ هَذِهِ الْفُنوُنِ 
فيِ  لَا  اسْتخِْفَافٌ  وَلَا  إزِْرَاءٌ،  وَلَا  نَقْصٌ،  وَلَا  غَمْصٌ،  فيِهِ  لَيْسَ  إذِْ  تَّةِ  السِّ
أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فيِهِ مَعَ  فظِِ لَكنِْ يَجِبُ  فْظِ، وَلَا فيِ مَقْصِدِ اللاَّ ظَاهِرِ اللَّ
فَوَائدَِهُ،  قُونَ  وَيُحَقِّ مَقَاصِدَهُ،  يَفْهَمُ  نْ  ممَِّ ينِ  الدِّ طَلَبَةِ  وَفُهَمَاءِ  العلم  أَهْلِ 

وَيُجَنِّبُ ذَلكَِ مَنْ عَسَاهُ لَا يَفْقَهُ أَوْ يُخْشَى بهِِ فتِْنتَُهُ.
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L  ُفَصْل  J
] في الأدب اللازم عند ذكره [ 

مِ فيِمَا يَجُوزُ عَلَى النَّبيِِّ  وَمَا لَا يَجُوزُ،  - ا يَجِبُ عَلَى الْمُتَكَلِّ وَممَِّ
الْمُذَاكَرَةِ  طَرِيقِ  عَلَى  هَذَا  قَبْلَ  الْفَصْلِ  فيِ  مْناَهُ  قَدَّ مَا  حَالَاتهِِ  منِْ  اكرُِ  وَالذَّ
وَالتَّعْليِمِ: أَنْ يَلْتَزِمَ فيِ كَلَامهِِ عِندَْ ذِكْرِهِ  وَذِكْرِ تلِْكَ الْأحَْوَالِ 
الْوَاجِبِ منِْ تَوْقيِرِهِ وَتَعْظيِمِهِ، وَيُرَاقبُِ حَالَ لسَِانهِِ وَلَا يُهْمِلُهُ وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ 
شْفَاقُ  دَائدِِ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْإِ عَلَامَاتُ الْأدََبِ عِندَْ ذِكْرِهِ، فَإذَِا ذَكَرَ مَا قَاسَاهُ منَِ الشَّ
ةُ الْفِدَاءِ للِنَّبيِِّ  لَوْ قَدَرَ  هِ، وَمَوَدَّ وَالِارْتمَِاضُ  وَالْغَيْظُ عَلَى عَدُوِّ

عَلَيْهِ، وَالنُّصْرَةُ لَهُ لَوْ أَمْكَنتَْهُ. 

وَأَقْوَالهِِ  - أَعْمَالهِِ  مَجَارِي  عَلَى  مَ  وَتَكَلَّ الْعِصْمَةِ،  أَبْوَابِ  فيِ  أَخَذَ  وَإذَِا 
وَاجْتَنبََ  أَمْكَنهَُ،  مَا  الْعِبَارَةِ  وَأَدَبَ  فْظِ،  اللَّ أَحْسَنَ  ى  تَحَرَّ  

بَشِيعَ ذَلكَِ، وَهَجَرَ منَِ الْعِبَارَةِ مَا يَقْبُحُ، كَلَفْظَةِ الْجَهْلِ وَالْكَذِبِ. 

مُعَاشَرَتهِِمْ  - وَحُسْنِ  آدَابهِِمْ  فيِ  مُسْتَعْمَلًا  النَّاسِ  بَيْنَ  هَذَا  مثِْلُ  كَانَ  وَإذَِا 
هِ  أَوْجَبُ وَالْتزَِامُهُ آكَدُ، فَجَوْدَةُ  وَخِطَابهِِمْ، فَاسْتعِْمَالُهُ فيِ حَقِّ

الْعِبَارَةِ تُقَبِّحُ الشيء أو تحسّنه وتحريرها وتهذيبها يعظّم الأمر أو يهوّنه.
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الْأبَابُ الثَّانِي
L  فِي حُكْمِ سَابِّهِ وَشَانِئِهِ وَمُتَنَقِّصِهِ ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته  J

هِ ، وَذَكَرْنَا إجِْمَاعَ العلماء على  مْناَ مَا هُوَ سَبٌّ وَأَذًى فيِ حَقِّ قَدْ قَدَّ
رْنَا الْحُجَجَ  مَامِ فيِ قَتْلهِِ أَوْ صَلْبهِِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَرَّ قتل فاعل ذلك وقائله وتخيير الْإِ

عَلَيْهِ، وَبَعْدُ فَاعْلَمْ: 

لَفِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ قَتْلُهُ  - أَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِ مَالكٍِ وَأَصْحَابهِِ وَقَوْلِ السَّ
تَنفَْعُهُ  وَلَا  تَوْبَتُهُ،  عِندَْهُمْ  تُقْبَلُ  لَا  وَلهَِذَا  منِهُْ  التَّوْبَةَ  أَظْهَرَ  إنِْ  كُفْرًا  لَا  ا  حَدًّ
اسْتقَِالَتُهُ وَلَا تَنفَْعُهُ اسْتقَِالَتُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ تَوْبَتُهُ عَلَى هَذَا بعد القدرة عليه 
والشهادة على قوله أو جَاءَ تَائبًِا منِْ قبَِلِ نَفْسِهِ؛ لِأنََّهُ حد وجب لَا تُسْقِطُهُ 

التَّوْبَةُ كَسَائرِِ الْحُدُودِ. 
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L  ُفَصْل  J
ض أو استخف بقدره، ] في حكم الذمي إذا صرح بسبه  أو عرَّه

أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به [

ضَ أَوِ اسْتَخَفَّ بقَِدْرِهِ، أَوْ وَصَفَهُ بغَِيْرِ الْوَجْهِ  حَ بسَِبِّهِ أَوْ عَرَّ يُّ إذَِا صَرَّ مِّ ا الذِّ فَأَمَّ
ةَ أَوِ الْعَهْدَ  مَّ ذِي كَفَرَ بهِِ، فَلَا خِلَافَ عِندِْنَا فيِ قَتْلهِِ إنِْ لَمْ يُسْلمِْ، لِأنََّا لَمْ نُعْطهِِ الذِّ الَّ
  النَّبيِِّ  بقَِتْلِ  أَيْضًا  عَلَيْهِ  وَيُسْتَدَلُّ  العلماء،  قَوْلُ عامة  وَهُوَ  هَذَا،  عَلَى 

سْلَامِ عَنهُْمْ. تَهُمْ لَا تُسْقِطُ حُدُودَ الْإِ لِابْنِ الْأشَْرَفِ وَأَشْبَاهِهِ، وَأَيْضًا فَإنَِّ ذِمَّ

واختلفوا إذا سبه ثم أسلم:  �

سْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ؛ بخِِلَافِ الْمُسْلمِِ إذَِا  فقيل: يُسْقِطُ إسِْلَامُهُ قَتْلَهُ ؛ لِأنََّ الْإِ
صِهِ بقَِلْبهِِ، لَكنَِّا مَنعَْناَهُ منِْ  سَبَّهُ ثُمَّ تَابَ، لِأنََّا نَعْلَمُ بَاطنِةََ الْكَافرِِ فيِ بُغْضِهِ لَهُ، وَتَنقَُّ
دِينهِِ  عَنْ  رَجَعَ  فَإذَِا  للِْعَهْدِ،  وَنَقْضًا  للَِْمْرِ،  مُخَالَفَةً  إلِاَّ  أَظْهَرَهُ  مَا  يَزِدْنَا  فَلَمْ  إظِْهَارِهِ 

سْلَامِ سَقَطَ مَا قَبْلَهُ، قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ   لِ إلَِى الْإِ الْأوََّ
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ﴾ وَالْمُسْلمُِ بخِِلَافهِِ إذِْ كَانَ ظَنُّناَ ببَِاطنِهِِ حُكْمَ ظَاهِرِهِ وَخِلَافَ 
مَا بَدَا منِهُْ الْآنَ فَلَمْ نَقْبَلْ بَعْدُ رُجُوعَهُ وَلَا اسْتَنمَْناَ إلَِى بَاطنِهِِ إذِْ قَدْ بَدَتْ سَرَائرُِهُ وَمَا 

ثَبَتَ عَلَيْهِ من الأحكام باقية عليه لم يُسْقِطُهَا شَيْءٌ.

  للِنَّبيِِّ  حَقٌّ  لِأنََّهُ  قَتْلَهُ،  ابِّ  السَّ يِّ  مِّ الذِّ إسِْلَامُ  يُسْقِطُ  لَا  وَقيِلَ: 
ةَ بهِِ، فَلَمْ يَكُنْ رُجُوعُهُ  وَجَبَ عَلَيْهِ لِانْتهَِاكهِِ حُرْمَتَهُ، وَقَصْدِهِ إلِْحَاقَ النَّقِيصَةَ وَالْمَعَرَّ
ذِي يُسْقِطُهُ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ منِْ حُقُوقِ الْمُسْلمِِينَ منِْ قَبْلِ إسِْلَامهِِ  سْلَامِ باِلَّ إلَِى الْإِ

منِْ قَتْلٍ وَقَذْفٍ، وَإذَِا كُنَّا لَا نَقْبَلُ تَوْبَةَ المسلم فأن لا نقبل توبة الكافر أولى.
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الْأبَابُ الثَّالِثُ 
L   ُتعالى وملائكته وأنبياءه وَكُتُبَه َ J  فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّه اللهَّه

وَآلَ النَّهبِيِّ  وأزواجه وصحبه

مِ، وَاخْتُلفَِ  - لُ الدَّ الْمُسْلمِِينَ كَافرٌِ حَلاَّ تَعَالَى منَِ  لَا خِلَافَ أَنَّ سَابَّ اللهِ 
فيِ اسْتتَِابَتهِِ: 

قْ بهَِا  - ةٌ مَحْضَةٌ، لَمْ يَتَعَلَّ هَ مَنْ قَالَ فيِ سَابِّ اللهِ باِلِاسْتتَِابَةِ أَنَّهُ كُفْرٌ وَرِدَّ فَوَجَّ
دِينٍ  إلَِى  الِانْتقَِالِ  وَإظِْهَارَ  بغَِيْرِ سَبِّ اللهِ  الْكُفْرِ  قَصْدَ  فَأَشْبَهَ  اللهِ  لغَِيْرِ  حَقٌّ 

آخَرَ منَِ الْأدَْيَانِ الْمُخَالفَِةِ للسلام. 

سْلَامِ قَبْلُ اتَّهَمْناَهُ  - ا ظَهَرَ منِهُْ ذَلكَِ بَعْدَ إظِْهَارِ الْإِ وَوَجْهُ تَرْكِ اسْتتَِابَتهِِ: أَنَّهُ لَمَّ
وَظَننََّا أَنَّ لسَِانَهُ لَمْ يَنطْقِْ بهِِ إلِاَّ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ لَهُ، إذِْ لَا يَتَسَاهَلُ فيِ هَذَا أَحَدٌ، 
نْدِيقِ، وَلَمْ تُقْبَلْ توبته وإذا انتقل من دين إلى دين آخَرَ  فَحُكمَِ لَهُ بحُِكْمِ الزِّ
منِْ  سْلَامِ  الْإِ رِبْقَةَ  خَلَعَ  أَنَّهُ  أَعْلَمَ  قَدْ  فَهَذَا  الِارْتدَِادِ  بمَِعْنىَ  بَّ  السَّ وَأَظْهَرَ 

عُنقُِهِ، بخلاف الأول المستمسك بهِِ.
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل 

والاجتهاد والطأ المفضي إلى الهوى والبدعة [

بِّ  - السَّ طَرِيقِ  عَلَى  لَيْسَ  بهِِ،  يَليِقُ  لَا  مَا  تَعَالَى  اللهِ  إلَِى  أَضَافَ  مَنْ  ا  وَأَمَّ
وَالْخَطَأِ  وَالِاجْتهَِادِ  التَّأْوِيلِ  طَرِيقِ  عَلَى  وَلَكنِْ  الْكُفْرَ،  وَقَصَدَ  ةِ  دَّ الرِّ وَلَا 
الْمُفْضِي إلَِى الْهَوَى وَالْبدِْعَةِ، منِْ تَشْبيِهٍ، أَوْ نَعْتٍ بجَِارِحَةٍ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ 

لَفُ وَالْخَلَفُ فيِ تَكْفِيرِ قَائلِهِِ وَمُعْتَقِدِهِ. ا اخْتَلَفَ السَّ كَمَالٍ ،فَهَذَا ممَِّ
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L  ُفَصْل  J
تَلَفُ فِيهِ وَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فِي بَيَانِ مَا هُوَ مِنَ المَْقَالَاتِ كُفْرٌ وَمَا يُتَوَقَّهفُ أَوْ يُْ

رْعُ، وَلَا مَجَالَ  - بْسِ فيِهِ مَوْرِدُهُ الشَّ اعْلَمْ أَنَّ تَحْقِيقَ هَذَا الْفَصْلِ وَكَشْفَ اللَّ
بُوبيَِّةِ، أَوِ  حَتْ بنِفَْيِ الرُّ للِْعَقْلِ فيِهِ، وَالْفَصْلُ الْبَيِّنُ فيِ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَقَالَةٍ صَرَّ

الْوَحْدَانيَِّةِ، أَوْ عِبَادَةِ أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ أو مع الله فهي كُفْرٌ: 

ةِ وَسَائرِِ فرَِقِ أَصْحَابِ الِاثْنيَْنِ من الديصانية)1(، وَأَشْبَاهِهِمْ  - هْرِيَّ كَمَقَالَةِ الدَّ
أَوِ  الْأوَْثَانِ،  بعِِبَادَةِ  أَشْرَكُوا  ذِينَ  وَالَّ وَالْمَجُوسِ  وَالنَّصَارَى  ابئِيِنَ  الصَّ منَِ 
وَأَصْحَابُ  الْقَرَامطَِةُ،  وَكَذَلكَِ  مْسِ،  الشَّ أَوِ  يَاطيِنِ،  الشَّ أَوِ  الْمَلَائكَِةِ 

الْحُلُولِ. 

وكذلك من اعترف بإلاهية اللهِ وَوَحْدَانيَِّتهِِ، وَلَكنَِّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ حَيٍّ أَوْ،   -
غَيْرَهُ  مُدَبِّرًا  أَوْ  سِوَاهُ  للِْعَالَمِ  صَانعًِا  ثَمَّ  أَنَّ  أَوْ  صاحبة،  أو  ولدا،  له  ادعى 

هُ كُفْرٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ.  فَذَلكَِ كُلُّ

يَقْطَعُ  - وَكَذَلكَِ  وَمُكَالَمَتَهُ،  إلَِيْهِ  وَالْعُرُوجَ  اللهِ  مُجَالَسَةَ  عَى  ادَّ مَنِ  وَكَذَلكَِ 
عَلَى كُفْرِ مَنْ قَالَ بقِِدَمِ الْعَالَمِ. 

أَصْلهَِا  - منِْ  ةَ  النُّبُوَّ جَحَدَ  وَلَكنَِّهُ  وَالْوَحْدَانيَِّةِ  لَهِيَّةِ  باِلْإِ اعْتَرَفَ  مَنِ  وَكَذَلكَِ 
ذِينَ  الَّ الْأنَْبيَِاءِ  منَِ  أحد  أو  خصوصا،    نَبيِِّناَ  ةَ  نُبُوَّ أَوْ  عُمُومًا 

نَصَّ الُله عَلَيْهِمْ بَعْدَ عِلْمِهِ بذَِلكَِ فَهُوَ كَافرٌِ بلَِا رَيْبَ. 

انظر:  والظلمة.  النور  هما:  بخالقين  يقول  ديصان  اسمه  المجوس  من  رجل  إلى  نسبة  الديصانية:   )1(
الفهرست لابن النديم، ص474 .
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ةِ نَبيِِّناَ ، وَلَكنِْ  - ةِ وَنُبُوَّ ةِ النُّبُوَّ وَكَذَلكَِ مَنْ دَانَ باِلْوَحْدَانيَِّةِ وَصِحَّ
عَى فيِ ذَلكَِ الْمَصْلَحَةَ- بزَِعْمِهِ-  زَ عَلَى الْأنَْبيَِاءِ الْكَذِبَ فيِمَا أَتَوْا بهِِ، ادَّ جَوَّ
عِهَا فَهُوَ كَافرٌِ بإِجِْمَاعٍ كَالْمُتَفَلْسِفِينَ، فَإنَِّ هَؤُلَاءِ زَعَمُوا أَنَّ ظَوَاهِرَ  أَوْ لَمْ يَدَّ
ا كَانَ وَيَكُونُ منِْ أُمُورِ  سُلُ منَِ الْأخَْبَارِ عَمَّ رْعِ وَأَكْثَرَ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ الشَّ
الْآخِرَةِ، وَالْحَشْرِ، وَالْقِيَامَةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، لَيْسَ منِهَْا شَيْءٌ على مقتضى 
لفظها ومفهوم خطابهاوَإنَِّمَا خَاطَبُوا بهَِا الْخَلْقَ عَلَى جِهَةِ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ، 

إذِْ لَمْ يُمْكنِهُْمُ التَّصْرِيحُ لقُِصُورِ أَفْهَامهِِمْ. 

غَهُ وَأَخْبَرَ  - دَ الْكَذِبَ فيِمَا بَلَّ وَكَذَلكَِ مَنْ أَضَافَ إلَِى نَبيِِّناَ  تَعَمُّ
أَوْ  بهِِ،  اسْتَخَفَّ  أَوِ  غْ  يُبَلِّ لَمْ  إنَِّهُ  قَالَ:  أَوْ  سَبَّهُ،  أَوْ  صِدْقهِِ،  فيِ  أَوْ شَكَّ  بهِِ، 
بأَِحَدٍ منَِ الْأنَْبيَِاءِ، أَوْ أَزْرَى عَلَيْهِمْ أَوْ آذَاهُمْ أَوْ قَتَلَ نَبيًِّا، أَوْ حَارَبَهُ فَهُوَ كَافرٌِ 

بإِجِْمَاعٍ. 

ةَ أَحَدٍ مَعَ نَبيِِّناَ  أَوْ بَعْدَهُ،  - عَى نُبُوَّ وَكَذَلكَِ مَنِ ادَّ

-   للِنَّبيِِّ  سَالَةِ  الرِّ بمُِشَارَكَةِ عَليٍِّ فيِ  الْقَائلِيِنَ  افضَِةِ  الرَّ وَكَأَكْثَرِ 
ةَ لنِفَْسِهِ.  عَى النُّبُوَّ وبعده، أَوْ مَنِ ادَّ

ةَ أو أنه يصعد إلى  - عِ النُّبُوَّ عَى منِهُْمْ أَنَّهُ يُوحَى إلَِيْهِ، وَإنِْ لَمْ يَدَّ وَكَذَلكَِ مَنِ ادَّ
فَهَؤُلَاءِ  الْعِينَ  الْحُورَ  وَيُعَانقُِ  ثمَِارِهَا،  منِْ  وَيَأْكُلُ  الْجَنَّةِ،  السماء ويدخل 

 . ِِّبُونَ للِنَّبي ارٌ مُكَذِّ هُمْ كُفَّ كُلُّ

خَصَّ  - أَوْ  الْكتَِابِ  نَصَّ  دَافَعَ  مَنْ  كُلِّ  تَكْفِيرِ  عَلَى  جْمَاعُ  الْإِ وَقَعَ  وَكَذَلكَِ 
ظَاهِرِهِ،  عَلَى  حَمْلهِِ  عَلَى  مُجْمَعًا  بهِِ،  مَقْطُوعًا  نَقْلهِِ  عَلَى  مُجْمَعًا  حَدِيثًا 

جْمِ.  كَتَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ بإِبِْطَالِ الرَّ
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ةِ، وَتَكْفِيرِ  - لُ بهِِ إلَِى تَضْليِلِ الْأمَُّ وَكَذَلكَِ نقطع بتكفير كل قائل قَوْلًا يَتَوَصَّ
حَابَةِ.  جَمِيعِ الصَّ

رُ بكُِلِّ فعِْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلِاَّ منِْ كَافرٍِ، وَإنِْ  - وَكَذَلكَِ نُكَفِّ
نمَِ،  للِصَّ جُودِ  ،كَالسُّ الْفِعْلَ  ذَلكَِ  فعِْلهِِ  مَعَ  سْلَامِ  باِلْإِ حًا  مُصَرِّ كَانَ صَاحِبُهُ 

ليِبِ، وَالنَّارِ.  مْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالصَّ وَللِشَّ

شَرِبَ  - أَوْ  القتل،  اسْتَحَلَّ  مَنِ  كُلِّ  تَكْفِيرِ  عَلَى  الْمُسْلمُِونَ  أَجْمَعَ  وَكَذَلكَِ 
ا حَرَمَ الُله بَعْدَ عِلْمِهِ بتَِحْرِيمِهِ.  نَا، ممَِّ الْخَمْرَ، أَوِ الزِّ

رْعِ، وَمَا  - بَ وَأَنْكَرَ قَاعِدَةً منِْ قَوَاعِدِ الشَّ وَكَذَلكَِ نَقْطَعُ بتَِكْفِيرِ كُلِّ مَنْ كَذَّ
أَنْكَرَ  كَمَنْ     الرسول  فعل  منِْ  الْمُتَوَاترِِ  باِلنَّقْلِ  يَقِيناً  عُرِفَ 
ومثله  فهذا  وَسَجَدَاتهَِا،  رَكَعَاتهَِا  وعدد  الخمس،  الصلوات  وُجُوبَ 
نْ يُظَنُّ بهِِ علم ذلك، وممن خالط الْمُسْلمِِينَ  لامرية فيِ تَكْفِيرِهِ إنِْ كَانَ ممَِّ

تْ صُحْبَتُهُ لَهُمْ إلِاَّ أَنْ يَكُونَ حديث عهد بالإسلام.  وَامْتَدَّ

وَكَذَلكَِ مَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرْفًا منِهُْ، أَوْ غَيَّرَ شَيْئًا منِهُْ، أَوْ زَادَ فيِهِ، كَفِعْلِ الْبَاطنِيَِّةِ.  -

وَكَذَلكَِ مَنْ أَنْكَرَ الْجَنَّةَ، أَوِ النَّارَ، أَوِ الْبَعْثَ، أَوِ الْحِسَابَ، أَوِ الْقِيَامَةَ، فَهُوَ  -
كَافرٌِ بإِجِْمَاعٍ للِنَّصِّ عَلَيْهِ. 

منَِ  - أَفْضَلُ  ةَ  الْأئَمَِّ إنَِّ  قَوْلهِِمْ:  فيِ  افضَِةِ  الرَّ غُلَاةِ  بتَِكْفِيرِ  نَقْطَعُ  وَكَذَلكَِ 
 .ِالْأنَْبيَِاء

جْمَاعَ عَلَى تَكْفِيرِ من خالف الإجماع. - وَحَكُوا الْإِ
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من تكلم من سقط القول، وسخف اللفظ ممن ل يضبط كلامه، 

وأهمل لسانه با يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه [

نْ لَمْ يَضْبطِْ كَلَامَهُ وَأَهْمَلَ  - فْظِ ممَِّ ا مَنْ تَكَلَّمَ منِْ سَقْطِ الْقَوْلِ وَسُخْفِ اللَّ وَأَمَّ
فيِ  تَمَثَّلَ  أَوْ  مَوْلَاهُ،  وَجَلَالَةِ  رَبِّهِ،  بعَِظَمَةِ  الِاسْتخِْفَافَ  يَقْتَضِي  بمَِا  لسَِانَهُ 
بَعْضِ الْأشَْيَاءِ ببَِعْضِ مَا عَظَّمَ الُله منِْ مَلَكُوتهِِ أَوْ نَزَعَ منَِ الْكَلَامِ لمَِخْلُوقٍ 
عَامدٍِ  وَلَا  وَالِاسْتخِْفَافِ  للِْكُفْرِ  قَاصِدٍ  غَيْرَ  خَالقِِهِ  إلِاَّ فيِ حَقِّ  يَليِقُ  لَا  بمَِا 
رَ هَذَا منِهُْ، وَعُرِفَ بهِِ دَلَّ عَلَى تَلَاعُبهِِ بدِِينهِِ، وَاسْتخِْفَافهِِ  للِْلِْحَادِ، فَإنِْ تَكَرَّ

تهِِ وَكبِْرِيَائهِِ، وهذا كفر لامرية فيِهِ.  بحُِرْمَةِ رَبِّهِ، وَجَهْلهِِ بعَِظيِمِ عِزَّ

ا مَنْ صَدَرَتْ عَنهُْ منِْ ذَلكَِ الهنة الواحدة، والفلتة الشاردة ما لم يكن  - وَأَمَّ
مَعْناَهَا،  وَشُنعَْةِ  مُقْتَضَاهَا،  بقَِدْرِ  بُ  وَيُؤَدَّ عَلَيْهَا،  فَيُعَاقَبُ  وَإزِْرَاءً:  صًا  تَنقَُّ

وَصُورَةِ حَالِ قَائلِهَِا، وَشَرْحِ سَبَبهَِا وَمُقَارِنهَِا. 

مْهُ ثقَِافُ  - وأما مَا وَرَدَ فيِ هَذَا منِْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ وَأَغَاليِطِ اللِّسَانِ وَمَنْ لَمْ يُقَوِّ
يَجِبُ  إلِاَّ منِْ جَاهِلٍ  يَصْدُرُ  مَا  فَقَلَّ الْبَابِ  هَذَا  وَالْعِلْمِ فيِ  رِيعَةِ  تَأْدِيبِ الشَّ

غْلَاظُ لَهُ عَنِ الْعَوْدَةِ إلَِى مثِْلهِِ.  تَعْليِمُهُ وَزَجْرُهُ وَالْإِ

لُ الْكَلَامَ فيِ هَذَا الْبَابِ تَنزِْيلَهُ فيِ بَابِ سَابِّ النَّبيِِّ . عَلَى  - وَيُنزَِّ
تيِ فصلناها. الْوُجُوهِ الَّ
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم [ 

بَهُمْ  - وَحُكْمُ مَنْ سَبَّ سَائرَِ أَنْبيَِاءِ اللهِ تَعَالَى وَمَلَائكَِتَهُ وَاسْتَخَفَّ بهِِمْ، أَوْ كَذَّ
فيِمَا أَتَوْا بهِِ، أَوْ أَنْكَرَهُمْ وَجَحَدَهُمْ حُكْمُ نَبيِِّناَ  عَلَى مَسَاقِ مَا 

مْناَهُ. قَدَّ

﴿ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   تَعَالَى:  اللَّهُ  قَالَ   ]1[
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ  

ڌ  ڎ  ڎ ﴾ »النساء :151-150 «.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ﴿ڳ   وَقَالَ:   ]2[
ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   

ڭ  ڭ  ڭ ﴾ »البقرة: 258 «.
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L  ُفَصْل  J
] في حكم من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما [

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ باِلْقُرْآنِ، أَوِ الْمُصْحَفِ، أَوْ بشَِيْءٍ منِهُْ، أَوْ سَبَّهُمَا،  -
ا  ممَِّ بشَِيْءٍ  أو  منه  بشيء  أو  به،  بَ  كَذَّ أَوْ  آيَةً  أَوْ  منِهُْ،  حَرْفًا  أَوْ  جَحَدَهُ،  أَوْ 
حَ بهِِ فيِهِ منِْ حُكْمٍ، أَوْ خَبَرٍ، أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ، أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ عَلَى عِلْمٍ  صُرِّ
منِهُْ بذَِلكَِ، أَوْ شَكَّ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، فَهُوَ كَافرٌِ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ بإِجِْمَاعٍ، 

قَالَ الُله تَعَالَى: ﴿ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  
ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ ﴾ »فصلت :42-41 «.

وَلهَِذَا رَأَى مَالكٌِ  قَتْلَ مَنْ سَبَّ عَائشَِةَ   باِلْفِرْيَةِ لِأنََّهُ خَالَفَ الْقُرْآنَ،  -
وَمَنْ خَالَفَ القرآن قتل أي لأنه كذّب بما فيه.
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L  ُفَصْل  J
وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه  وتنقصهم حرام ملعون فاعله

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ : »لَا تَسُبُّوا أَصْحَابيِ، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنةَُ اللهِ 
وَالْمَلَائكَِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا«)1(

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَمَشْهُورُ:  �

مَذْهَبِ مَالكٍِ فيِ ذَلكَِ: الِاجْتهَِادُ وَالْأدََبُ الْمُوجِعُ، قَالَ مَالكٌِ : مَنْ 
بَ.  شَتَمَ النَّبيَِّ  قُتلَِ وَمَنْ شَتَمَ أَصْحَابَهُ أُدِّ

فيِ  لَهُ  فَلَيْسَ   : النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  منِْ  أَحَدًا  انْتَقَصَ  مَنِ  مَالكٌِ  قَالَ 
، قَدْ قَسَمَ الُله الْفَيْءَ فيِ ثَلَاثَةِ أَصْناَفٍ فَقَالَ:  هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ

﴿ ۓ  ڭ ﴾ »الحشر :8 «.

ثم قال: ﴿ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ﴾ »الحشر :9 « وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْأنَْصَارُ. 

قَالَ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ   ثُمَّ 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ ﴾ »الحشر:10«.  

صَهُمْ فَلَا حَقَّ لَهُ فيِ فَيْءِ الْمُسْلمِِينَ.  فَمَنْ تَنقََّ

وَمَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائشَِةَ منِْ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  فَفِيهَا قَوْلَانِ:  -

أَحَدُهُمَا: يُقْتَلُ لِأنََّهُ سَبَّ النَّبيَِّ  يسب حَليِلَتهِِ . -

متفق عليه من حديث الخدري وأبي هريرة )1305(.  )1(
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حَابَةِ يُجْلَدُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.  - وَالْآخَرُ: أَنَّهَا كَسَائرِِ الصَّ

لَهُ  ا تَخَلَّ وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والمنة بقَِبُولِ مَا منِهُْ لوَِجْهِهِ، وَالْعَفْوِ عَمَّ
أَوْدَعْناَهُ منِْ  لمَِا  وَعَفْوِهِ،  كَرَمهِِ  بجَِمِيلِ  ذَلكَِ  لَناَ  يَهَبَ  وَأَنْ  لغَِيْرِهِ،  وَتَصَنُّعٍ  تَزَيُّنٍ  منِْ 
شَرَفِ مُصْطَفَاهْ وَأَميِنِ وَحْيهِِ وَأَسْهَرْنَا بهِِ جُفُونَناَ لتَِتَبُّعِ فَضَائلِهِِ، وَأَعْمَلْناَ فيِهِ خَوَاطرَِنَا 
كَرِيمَ  لحِِمَايَتنِاَ  الْمُوقَدَةِ  نَارِهِ  عَنْ  أَعْرَاضَناَ  وَيَحْمِيَ  وَوَسَائلِهِِ،  خَصَائصِِهِ  إبِْرَازِ  منِْ 
مَ  لُ عَنْ حَوْضِهِ، وَيَجْعَلَهُ لَناَ وَلمَِنْ تَهَمَّ نْ لَا يُذَادُ إذَِا ذِيدَ الْمُبَدِّ عِرْضِهِ، وَيَجْعَلَناَ ممَِّ
باِكْتتَِابهِِ، وَاكْتسَِابهِِ سَبَبًا يَصِلُناَ بأَِسْبَابهِِ، وَذَخِيرَةً نَجِدُهَا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ 
نَبيِِّناَ  زُمْرَةِ  بخصّيص  ويخصّنا  ثوابه،  وجزيل  رِضَاهُ  بهَِا  نَحُوزُ  مُحْضَرًا  خَيْرٍ  منِْ 

لِ، وأهل الباب الأيمن ومن أهل شفاعته. عِيلِ الْأوََّ وَجَمَاعَتهِِ، وَيَحْشُرَنَا فيِ الرَّ

لدَِرْكِ  الْبَصِيرَةَ  وَفَتَحَ  وَأَلْهَمَ  جَمْعِهِ،  منِْ  إلَِيْهِ  هَدَى  مَا  عَلَى  تَعَالَى  وَنَحْمَدُهُ 
يَنفَْعُ  وَعِلْمٍ لَا  يُسْمَعُ،  دُعَاءٍ لَا  وَنَسْتَعِيذُهُ جَلَّ اسْمُهُ منِْ  مَ،  وَفَهَّ أَوْدَعْناَهُ  مَا  حَقَائقِِ 
لَهُ وَلَا يُنتَْصَرُ مَنْ خَذَلَهُ وَلَا يَرُدُّ  ذِي لَا يُخَيِّبُ مَنْ أَمَّ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، فَهُوَ الْجَوَادُ الَّ
دَعْوَةَ الْقَاصِدِينَ، وَلَا يُصْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ، وَصَلَاتُهُ 
مَ تَسْليِمًا  دٍ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحَمَّ

كَثيِرًا.
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L  الفهرس  J

الصفحةالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ................................................................................................................... 5المقدمة
 ...................................  9 ترجمة القاضي عياض ودروس تربوية من حياته

ِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِظْهَارِهِ عَظِيمَ قَدْرِهِ لَدَيْهِ ................................. الْبَابُ الأَْوَّهلُ: فِي ثَنَاءِ اللهَّه 	�15

َاسِنِ ................. َ دَادِ الْم حِ وَالثَّنَاءِ وَتَعْم يءَ الْمَدْم الْفَصْلُ الْأَوَّهلُ: فِيمَا جَاءَ مِنْم ذَلِكَ مَِ 	»15
كَرَامَةِ هَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الثَّنَاءِ وَالْم فِهِ تَعَالَ لَهُ بِالشَّ الْفَصْلُ الثَّهانِي: فِ وَصْم 	»18

رِدَ الْمُلَطَفَةِ وَالْمَبََّةِ ............................ الفصل الثالث: ف ما وَرَدَ مِنْم خِطَابِهِ إِيَّاهُ مَوْم 	»20

رِهِ ....................................................... ابِعُ: فِ قَسَمِهِ تَعَالَ بِعَظِيمِ قَدْم الْفَصْلُ الرَّه 	»22

هُ - لَهُ لتحقق مكانته عنده ........................ مِهِ- تَعَالَ جَدَّ امِسُ: فِ قَسْم الْفَصْلُ الَْ 	»23
رَامِ ِكْم

فَقَةِ وَالْم رِدَ الشَّ لِهِ تَعَالَ فِ جِهَتِهِ  مَوْم الفصل السّادس:  ف ما وَرَدَ مِنْم قَوْم 	»27
رِهِ وَشَرِيفِ  عَزِيزِ مِنْم عَظِيمِ قَدْم بََ اللَُّ تَعَالَ بِهِ فِ كِتَابِهِ الْم 	الفصل السّابع: ف ما أَخْم »
بَتِهِ .................................................................... وَةِ رُتْم بِيَاءِ وَحُظْم َنْم زِلَتِهِ عَلَى الْم 28مَنْم
عَذَابَ بِسَبَبِهِ عِهِ الْم هِ وَوِلَيَتِهِ لَهُ وَرَفْم قَهُ بِصَلَتِهِ عَلَيْم لَمِ اللَِّ تَعَالَ خَلْم الْفَصْلُ الثَّهامِنُ: فِ إِعْم 	»29
..............  ِحِ مِنْم كَرَامَاتِه فَتْم هُ سُورَةُ الْم نَتْم 	الفصل التاسع: ف ما تَضَمَّ »30

عليه  كرامته  مِنْم  عَزِيزِ  الْم كِتَابِهِ  فِ  تَعَالَ  اللَُّ  هَرَهُ  أَظْم ما  ف  العاشر:  	الفصل  »
32ومكانته عنده وما خصّ الل به من ذلك سوى ما أنتظم فيما ذكرناه قبل ....

الْفَضَائِلِ  يعَ  جَمِ وَقِرَانِهِ  وَخُلُقًا  خَلْقًا  الََْاسِنَ  لَهُ  تَعَالَى   ِ اللهَّه تَكْمِيلِ  فِي  الثَّهانِي:  الْبَابُ  	�
نْيَوِيَّهةِ فِيهِ نَسَقًا ................................................................................... ينِيَّهةِ وَالدُّ 34الدِّ

........  الفصل: ف اجتماع خصال الجلل والكمال ف نبينا محمد	 »36

...........................................................  فَصْلُ: ف صفاته الِخلقيَّة 	»38

	فَصْلُ: ف نَظَافَتُهُ  وطيب ريحه وعرقه ........................................ »40
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	فَصْلُ: ف وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته  »
................................................................................................. 41
.........................................  فَصْلُ: ف فصاحة لسانه وبلغة قوله	 »42
فَصْلُ: ف شرف نسبه  وكرم بلده ومنشئه ................................. 	»44
فَصْلُ: فيما كان التمدح والكمال ف قلته ......................................................... 	»45
فَصْلُ: فيما التمدح بكثرته ................................................................................ 	»47
فَصْلُ: فيما تختلف الحالت ف التمدح به والتفاخر بسببه ............................... 	»49
..................................................................  فَصْلُ: ف حسن خُلُقه 	»51
..................................................................  فَصْلُ: ف نباهة عقله 	»52
....................................  فَصْلُ: ف حلمه واحتماله وعفوه وصبه 	»53
...............................  فَصْلُ: ف جوده وكرمه وسخائه وسماحته 	»55
.........................................................  فَصْلُ: ف شجاعته ونجدته 	»56
...........................................................  فَصْلُ: ف حيائه وإغضائه 	»57
فَصْلُ: ف حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه  مع أصناف الخلق ... 	»59
فَصْلُ: ف شفقته ورحمته  ورأفته لجميع الخلق ......................... 	»61
فَصْلُ: ف خلقه  ف الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم .................. 	»63
........................................................................  فَصْلُ: ف تواضعه 	»64
فَصْلُ: ف عدله  وأمانته وعفته وصدق لهجته .............................. 	»65
فَصْلُ: ف وقاره  وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه .............. 	»66
يَا .............................................................. نْم دهِ  فِ الدُّ فَصْلُ: ف زُّهْم 	»68
فَصْلُ: ف خوفه  من ربه وطاعته له وشدة عبادته ........................ 	»69
فَصْلُ: ف صفات النبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الٌخلق وشرف النسب 	»70
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الباب الثالث: فيما ورد منه صَحِيحِ الْأَخْبَارِ  وَمَشْهُورِهَا بِعَظِيمِ قَدْرِهِ عِنْدَ رَبِّه ومنزلته  	�
..................................................  72وما خصّه به في الدّارين منه كرامته

عَةِ  وَرِفْم طِفَاءِ  وَالِصْم  ، رَبِّهِ  دَ  عِنْم مَكَانَتِهِ  رِ  وَرَدَ مِنْم ذِكْم فِيمَا  الفَصْلُ الأول:  	»
يَا مِنْم مَزَايَا الرتب،  نْم هُ بِهِ فِ الدُّ ضِيلِ، وَسِيَادَةِ وَلَدِ آدَمَ وَمَا خَصَّ رِ، وَالتَّفْم كْم الذِّ
73وبركة اسمه الطيب ......................................................................................

يَةِ، وَإِمَامَةِ  ؤْم رَاءِ مِنَ الْمُنَاجَاةِ وَالرُّ ِسْم
هُ كَرَامَةُ الْم نَتْم ا تَضَمَّ ضِيلِهِ بَِ فَصْلُ: فِ تَفْم 	»

َى ............. كُبْم تَهَى، وَمَا رَأَى مِنْم آيَاتِ رَبِّهِ الْم رَةِ الْمُنْم عُرُوجِ بِهِ إِلَ سِدْم بِيَاءِ، وَالْم َنْم 75الْم

فَصْلُ: ف حقيقة السراء: هل كان بالروح أم بالروح والجسد ........................... 	»78

فَصْلُ: ف رؤيته  لربه  واختلف السلف فيها ...................... 	»80

فَصْلُ: ف ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة .................................. 	»81

لَّةِ ...................................................................... ِ َبَّةِ وَالخْم َ ضِيلِهِ بِالْم فَصْلُ: فِ تَفْم 	»82

فَصْلُ: ف تفضيله بالشّفاعة والقام المود ...................................................... 	»84

ضِيلِهِ  فِ الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة ... فَصْلُ: فِ تَفْم 	»86

ائِهِ  وما تضمنته من تفضيلته ................................ َ فَصْلُ: فِ أَسمْم 	»87
نَى وَوَصَفَهُ  سْم ُ ائِهِ الحْم َ اهُ به مِنْم أَسمْم ا سَمَّ فَصْلُ: ف تشريف الل تعال له بأسماء بَِ 	»
عُلَ .......................................................................................... 89بِهِ مِنْم صِفَاتِهِ الْم

فَصْلُ: ف أن ذات الل تعال ل تشبه ذوات الخلوقين، وصفاته تعال ل تشبه  	»
92صفات الخلوقين .............................................................................................
صَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ فَهُ بِهِ مِنَ الَْ الباب الرابع: فيما أظهره الله على يديه منه الْمعُْجِزَاتِ وَشَرَّه 	�93
فَصْلُ: ف معجزاته  ومعنى العجزة ............................................. 	»94
آنِ ...................................................................................... قُرْم جَازِ الْم فَصْلُ: فِ إِعْم 	»96
جَازِهِ ......................................................................... هُ الثَّانِي مِنْم إِعْم وَجْم فَصْلُ: الْم 	»99
جَازِ ........................................................................ ِعْم

هُ الثَّالِثُ مِنَ الْم وَجْم فَصْلُ: الْم 	»100
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ابِعُ ............................................................................................ هُ الرَّ وَجْم فَصْلُ: الْم 	»101
فَصْلُ: ف آيات وردت بتعجيز قوم ف قضايا وإعلمهم أنهم ل يغفلونها فما  	»
102فعلوا ول قدروا على ذلك ................................................................................

التي  والهيبة  سماعه  عند  وأسماعهم  سامعيه  تلخق  التي  الروعة  ف  فَصْلُ:  	»
103تعتريهم عند تلوته ........................................................................................
فَصْلُ: ف وجوه أخرى ف إعجازه، منها: ل يمله قارئه ..................................... 	»105
فَصْلُ: ف انشقاق القمر وحبس الشمس .......................................................... 	»107

فَصْلُ: ف نبع الاء من بين أصابعه وتكثيره ببكته ......................................... 	»108

فَصْلُ: ومن معجزاته  تكثير الطعام ببكته ودعائه .................. 	»109
فَصْلُ: ف كلم الشجر وانقيادها ف كلم الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 	»110
فَصْلُ: ف قصة حنين الجذع .............................................................................. 	»111

كتسبيح  سائر الجمادات  ف    للنبي  أخرى  ف معجزات  فَصْلُ:  	»
112الطعام وتسليم الحجر ...................................................................................
يَاتِ فِ ضُرُوبِ الحيوانات ............................................................... فَصْلُ: فِ الْم 	»113

وَالْمَرَاضِعِ  يَانِ  بْم الصِّ وكلم  وكلمهم  الوتى  احياء  ف  الوتى  إحياء  فَصْلُ:  	»
................................................................  ِ114وَشَهَادَتِهِمْم لَهُ بِالنُّبُوَّة
فَصْلُ ................................................................................................................... 	»115
.................................................................  ِفَصْلُ: ف إِجَابَةِ دُعَائِه 	»116
يَانِ لَهُ فِيمَا لََسَهُ أَوْم بَاشَرَهُ .............. َعْم قِلَبِ الْم فَصْلُ: فِ كَرَامَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ وَانْم 	»118
غُيُوبِ .................................................................... هِ مِنَ الْم فَصْلُ: ف مَا أُطلِعَ عَلَيْم 	»120
فَصْلُ: ف عصمة الل لَهُ مِنَ النَّاسِ وَكِفَايَتِهِ مِنْم أَذَاهِ ........................................ 	»123
فَصْلُ: ف معجزاته  فيما جمع الل له من العارف والعلوم ............ 	»125
فَصْلُ: ف أخباره  مع اللئكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم 	»127
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فَصْلُ: ف أخبار الرهبان والحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته ... 	»129

.....................................  فَصْلُ: ف اليات التي ظهرت عند مولده 	»130
فَصْلُ: ف أن معجزات نبينا محمد  أظهر من سائر معجزات الرسل 	»132

 ...............................  134القسم الثاني: فيما يجب على الأنام من حقوقه
الْبَابُ الْأَوَّهلُ: فِي فَرْضِ الْإِيَمانِ بِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّهتِهِ ..................................... 	�135
...............................................................  فَصْلُ: ف وجوب طاعته 	»136
فَصْلُ: ف وجوب اتباعه وامتثال سنته والقتداء بهديه ...................................... 	»138
فَصْلُ: فيما ورد عن السلف والئمة من اتباع سنته والقتداء بهديه وسيرته .... 	»139
فَصْلُ: ف أن مخالفة أمره وتبديل سنته  ضلل وبدعة ............. 	»140
.................................................................  ِبَّهتِه الْبَابُ الثَّهانِي: فِي لُزُومِ مَحَ 	�141
.....................................................................  فَصْلُ: ثواب محبّته 	»142
بَّتِهِمْم لِلنَّبِيِّ  وشوقهم له ةِ مِنْم مَحَ َئِمَّ لَفِ وَالْم فَصْلُ: ما رُوِيَ عَنِ السَّ 	»143
..................................................................  ِبَّتِه فَصْلُ: عَلَمَةِ مَحَ 	»144
َبَّةِ لِلنَّبِيِّ  وَحَقِيقَتِهَا ...................................... َ نَى الْم فَصْلُ: ف مَعْم 	»147
.............................................................  ِفَصْلُ: وُجُوبِ مُنَاصَحَتِه 	»149
الْبَابُ الثَّهالِثُ: فِي تَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَوُجُوبِ تَوْقِيِرهِ وبرّه .................................................... 	�151
فَصْلُ: ف عادة الصّحابة ف تعظيمه  وإجلله وتوقيره ........................ 	»152

فَصْلُ: ف تعظيم النبي  بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته  	»153
فَصْلُ: ف سيرة السّلف ف تعظيم رواية حديث رسول الل   وسنته 	»154

وَاجِهِ  مِنِيَن أَزْم هَاتِ الْمُؤْم يَّتِهِ وَأُمَّ هِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّ قِيِرهِ  وَبِرِّ فَصْلُ: وَمِنْم تَوْم 	»
....................  ُِال لَفُ الصَّ هِ  وَسَلَكَهُ السَّ 155كَمَا حَضَّ عَلَيْم
.............................................................  ِه قِيِرهِ وَبِرِّ فَصْلُ: وَمِنْم تَوْم 	»157
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لَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّهسْلِيمِ وفرض ذلك وفضيلته ............................... ابِعُ: فِي ذكر الصَّه الْبَابُ الرَّه 	�159

................................................  فَصْلُ: ف حكم الصلة على النبي 	»160
  فَصْلُ: الواطن التي يستحبّ فيها الصّلة والسّلم عليه على النبي 	»
161ويرغب مِنْم ذَلِكَ ..............................................................................................
فَصْلُ: كيفية الصّلة عليه والتسليم .............................................................. 	»162
فَصْلُ: ف فضيلة الصّلة على النبي  والتسليم عليه والدّعاء له .. 	»164
فَصْلُ: ف ذَمِّ مَنْم لَْم يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ  واثمه .................................. 	»165
َنَامِ هِ أَوْم سَلَّمَ مِنَ الْم لِيغِ )صَلَةِ( مَنْم صَلَّى عَلَيْم صِيصِهِ  بِتَبْم فَصْلُ: ف تَخْم 	»166
 وسائر النبياء  167ف الختلف ف الصلة على غير النبي

فَ  هِ  وَكَيْم هِ  وَفَضِيلَةِ مَنْم زَارَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْم ِ مِ زِيَارَةِ قَبْم فَصْلُ: ف حُكْم 	»
169يُسَلِّمُ عليه ويدعو له .......................................................................................
َدَبِ ........................ جِدَ النَّبِيِّ  مِنَ الْم زَمُ مَنْم دَخَلَ مَسْم فَصْلُ: فِيمَا يَلْم 	»171

  ُوز يَجُ أَوْ  حَقِّهِ  فِي  يَسْتَحِيلُ  وَمَا    لِلنَّهبِيِّ  بُ  يَجِ مَا  في  الثالث:  القسم 
تَنِعُ أَوْ يَصِحُّ مِنَ الْأَحْوَالِ الْبَشَرِيَّهةِ أو يضاف إليه ................................. 172عَلَيْهِ وَمَا يَمْ

  نَبِيِّنَا  عِصْمَةِ  وَالْكَلَامُ فِي  ينِيَّهةِ  الدِّ بِالْأُمُورِ  تَصُّ  الباب الأوّل: في ما يَْ 	�
ِ عليهم وسلامه ................................................................ 174وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهَّه
فَصْلُ: ف عصمة النبياء قبل النبوة من الجهل بالل تعال وصفاته .................. 	»175

العصمة من عدم معرفتهم ببعض  النبياء  أنه ل يُشترط ف حق  فَصْلُ: ف  	»
177أمور الدنيا .......................................................................................................

الشيطان  من    النبي  عصمة  على  المة  إجماع  ف  فَصْلُ:  	»
179وكفايته منه ..................................................................................................
فَصْلُ: ف صدق أقواله  ف جميع أحواله ...................................... 	»180
فَصْلُ: ف حاله  ف أخبار الدنيا ..................................................... 	»181
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فَصْلُ: ف عصمة النبياء من الصغائر والكبائر ................................................. 	»182

نْيَوِيَّهةِ وَيَطْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّهةِ ........ الباب الثّاني: في ما يصتهم الْأُمُورِ الدُّ 	�184
فَصْلُ: ف شرح حديث: أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة  	»

185وأحاديث أُخر ..................................................................................................
فَصْلُ: ف أن عامة أفعاله  سداد وصواب والرد على بعض الشُبه . 	»187

فَصْلُ: ف الحكمة ف إجراء المراض وشدتها عليه  وعلى جميع  	»
189النبياء ............................................................................................................

 .....  ُ191القسم الرابع: في تصرّف وُجُوهِ الْأَحْكَامِ فِيمَنْ تَنَقَّهصَهُ أَوْ سَبَّهه
الْبَابُ الْأَوَّهلُ: فِي بَيَانِ مَا هُوَ فِي حَقِّهِ  سَبٌّ أَوْ نقص مِنْ تَعْرِيضٍ أَوْ نَصٍّ ......... 	�193

فَصْلُ: ف حكم من تنقص النبي  غير قاصد للسب والزراء ول معتقدٍ له  	»195
فَصْلُ: ف حكم من تنقص النبي  قاصداً لذلك ............................... 	»196
فَصْلُ: ف حكم من قال كلماً يحتمل السب وغيره ......................................... 	»197

فَصْلُ: ف حكم من ل يقصد نقصاً، ول يذكر عيباً ول سباً، بل قال قولً على  	»
مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه 
198أو على قصد الهزل والتنذير ...........................................................................
فَصْلُ: ف حكم القائل والحاكي لهذا الكلم عن غيره ...................................... 	»199

 أو يختلف ف جوزاه  النبي  فَصْلُ: ف حكم ذكر ما يجوز على  	»
201عليه، على طريق الذاكرة والتعلم ...............................................................
فَصْلُ: ف الدب اللزم عند ذكره ..................................................................... 	»202
الْبَابُ الثَّهانِي:فِي حُكْمِ سَابِّهِ وَشَانِئِهِ وَمُتَنَقِّصِهِ ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته  . 	�203

ض أو استخف بقدره،  فَصْلُ: ف حكم الذمي إذا صرح بسبه  أو عرَّ 	»
204أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به ...................................................................

   ِّتعالى وملائكته وأنبياء وَكُتُبَهُ وَآلَ النَّهبِي َ الْبَابُ الثَّهالِثُ: فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّه اللهَّه 	�
205وأزواجه وصحبه ...........................................................................................................
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التأويل   طريق  عن  به  يليق  ل  ما  تعال  الل  إل  أضاف  من  حكم  ف  فَصْلُ:  	»
206والجتهاد والخطأ الفضي إل الهوى والبدعة ...............................................

سَ  تَلَفُ فِيهِ وَمَا لَيْم فُ أَوْم يُخْم رٌ وَمَا يُتَوَقَّ فَصْلُ: فِ بَيَانِ مَا هُوَ مِنَ الْمَقَالَتِ كُفْم 	»
رٍ ................................................................................................................ 207بِكُفْم

يضبط  ل  ممن  اللفظ  وسخف  القول،  سقط  من  تكلم  من  حكم  ف  فَصْلُ:  	»
210كلمه،  وأهمل لسانه با يقتضي الستخفاف بعظمة ربه وجللة موله
فَصْلُ: ف حكم من سب سائر أنبياء الل تعال وملئكته واستخف بهم ........... 	»211
فَصْلُ: ف حكم من استخف بالقرآن أو الصحف أو بشيء منه أو سبهما ........... 	»212
فَصْلُ: وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه  وتنقصهم حرام ملعون فاعله 	»213
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